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. العاصفة 


العاضفة ” 


إن قلى برتعد خولاً وفرقاً » أسمع قمقعة فىجوف السماء فهل هى نذير 
العاصفة الى يريد الله أن برسلها علينا ؟ أرى الوجوه شاحبة ؛ والعيون 
حائرة » والجباه عابسة » فبل شعر الناس ويل مقبل انقبضت له صدورهم » 
واقشعرت له جاودهم ؟ 

ماهذا المنظر المرعس امهيف ؟ ما هذه الضوضاء المرتؤمة بالجادلات 
والمناقثات فى المحتعات العامة وانخاصة ؟ ومن هم هؤلاء الذين يتصارعون 
ويتجاذءون ويبغى بعضهم على بعض ؛؟ إن كانوا مصريين فويل لمصر 
وأهلها ومستقبل الحياة فهبا بعد اليوم » هذا هو ثأن الأمم البائدة 
فى أدوار سةوطها واضمحلاها » وفى ساعة وقوفها على حافة الهوة العميقة 

لقد ظننت فى ساعة من ساءات حيالى أنى قد أمنت على مصر أبد 
الدهر » وكانقلبي يستطير فرحأوسروراً "كلاسمءتتلك ( الموقة) الموسيقية 
الجميلة تاغخى فى ارعاتا بنغمة واحدة وتوقيع واعد در كذ اص إلما 
بسسرور واغتباط إصغاء الماش قالمقارق الىتخريد الام المتريمةفوق أفنانها ء 
1 فالئك أن قهرت أن التفنة فد المابد رارع قد اضطرب » 
قد ريغ وارتعت نه وولستار امون فاذا أنافى « بر نطية » واذا الناسجميعاً 
ف فى كنيسة أاصو فيا» يتناقشون ويتجادلون جدالا شديداً فى مسألة الطبرعة 
َك“ 0 على أثر انشقاق المنشقين عن الوفد المصمرى وإزماعهم ار مناه 


رئيس الوفد تنفيذاً للارادة الانكيزية التى كانت متألمة أشد 1 من صلابة الزعيء 
وعناده فى المّسك يحقوق الوطن 


العاصفة ١‏ 
والطبيعتين » وأبواب المدينة تقمقع نحت ضضربات معاولالعدو فلايسمعون 
لها صوما 

كناجميعاً » وكانالشم ل منتظا » وكا نكل مايمزينا عن بؤسنا وشقائنا 
وكا تك اوعد لشن ل كنا حيرف ف[ وروف باذ اذ قر لفقا سوك 
والتسهنا دون هنا عونا والانا 4 ول يكن منظر” فى العالم أجمل 
ولا أبدع منمنظر تلك الدموعالرقراقة ال ىكانت نتلالاً فىيعيوننا جميعاً ؛ 
لأنها كانت فى المقيقة دموع السسرور والاغتباط باأنحادنا واتفاقنا » ووحدة 
كلتنا » وقوة جامعتنا 

لاتزال العاصفة تدوى وتعصف » ولا زال البناء يضطرب ومنز » 
ال سيل انك وير ال وسار قار ل 
ما قدر لأمثاله من الا بنية فى عهود التاررم الغاارة ؟ 

ها هو سعد باثما ملك البناء بيده أن يتداعى ويتهدم » ولكنه قد 
تعب 8 » وثالمته الجهد والنصب لين الحل فقيل ولا ن المهادمين هن 
خصومه المصربين معتزون بالقوة الاجنبية وه فوق طاقته واحماله » فيل 
تستطيع الأمة أن تمد يدها إليه وتعينه على عمله الشاق ؛ 

هنالاك قو تان هائلتان حدا » قوة العدو الخارج مستكرة » وقوة العدو 
الداخل ظاهرة » وهما يا بنظام وأحد » وفك وأحد » هو أن 
امنا أخر اهما لأولاهما » فلنزحف اليها بقوة أعظم من قوتمما شأناً » 
وأجل خطراً » وهى قوة العقيدة الراسخة» والاعان الثابت» والثقةبالنفس» 
والأمل الواسم الات هل الشداء تئر" يبنا ما © وطق عابنا 
جميعا » فلا ببق لما عين ولا آثر 


/ العاصفة 





إن الساسة الاتجليز بريدون أن عزقوا شم لوحدتنا الوطنية الى بذلنا 
نوسن الكوين كيين ذات ايا رداك اهيا امورو ا نان 
والآءنا فبل ندمح لهم بذاك ؟ 

لا ء فقد أصبحت الاأمة غير الأمة» والعقول غير العقول » والأّفهام 
غير الأأفهام » وليست هذه النهضة الى نمضناها اليوم ترديداً لأأصوات 
القائلين » أو ادا إركات الناهضين » أو فصلا ل 0 لعبة ممأوانية » 
وإنما هىعةيدةراسخة ف النشسرسوخ الاعان فى نفوس المؤمنين » فليطلبوا 
0 غير هذه الصفقة » فى سوق غير هذه السوق » مما بحن بسلم 
تباع وتثمرى وأا عأدبة عامة موى | ل 8 ا لانو ار كن 

إننا م جاهد يوم جاهدنا م: ا بل ٠‏ ف أجل وطددا و نسم 
فى مماركنا اتى أدرثناها هذه الوحدة الشريفة لنضعها يوم نظفر مما 
ىف أبيدمم» عزقون شعلها » ويشوهو نصورما » ويلعبونما لعب الصواج 
له كرو 

محالأن نسمح لهم مها طائعين مختارين ؛ فهى حياتنا وروحناء وأنمن 
ماعلات| بدبناءوخير مااستقدنا م نحهادا » بل كل |أستهد نأه منه» وسندود 
عنها ذود الأءالرؤوم عنواحدها » وااعذراء العقيفة عنعرضها » وسنبدذل 
فى سبيل الفا عا ايقن فوق ما بذلنا فى فى سبيل المصول علمها 

لين فرق انول علينا ولا نما يحتمله 38 اقنا أن تحدث الناس عنا 
د وتهكداوا هد وني ان تلك الميضةالى مضنا هاانما كانت روأية مشلية 
خلبنا ما عقول المتفرجين ساعة من الزمان » حتى إذا نزل الستار علما 
إذا الوجوه الوجوه» والصورالصور » وإذا الداء القدم » والمرض العضال 


العاصفة 0 

إن الشرق لم يشق باجهل ولا بالضعف "ا يقولون » فقديما عاش 
الضعفاء والجهلاء أ<رارا مستقلين بفنضل اتحادهم وقوة جامعتهم » بل لا نه 
لشي يان القن اضرو و القا فين هر نالو اللتعيو قاض » لو ذا اريف 
إلا لا ننسهم : ولا يبكون إلا على نقص فى أمو اهم ومر امم 

والعقن امضراق اول تعين فيضن رظة سيامية نهد | المضددة 
ثم مشت الشعوب الشرقية بعد ذلك على أثره » فيجب أن يكون أول 
شعب يعرف كيف عحق الدسيسة الكامنة بين أحشائه » لتتعلم ٠ن‏ هالشعوب 
الاخرى كيف تمحق الدسائس اللكامئة بين أحشائمها فيمود بالفخرين ع 
و يلس التاجين 

انا اتيف أن كارت ا نقيت :و اعدارسيق © ذالقوة اق لاقل لناميا 
من ورامم ممم 4 ولا ا هادهم 6 فان طم مرت حلدة وجوههمدذخيرة 
موق الساعنة بو الضفاقة كاقيينة لا تار أن الارطن أركن 4ت السماء سياه © 
وا غناكدر نا بين لون "اليل :ولوق اتار فيل ثري أن فق اشيا شر 
دسافم ومكائدجم 4 ولا سجيل انا الت داك الا اذا اعوطنا عم 4 وصنا 
أنظارنا عنرويه وجوعيم م واعاففا عن سماع أصو انهم 3 نعود المتعوذ 
بالنّه هن الشيطان الرجيم » فان فملنا ققد انتصرنا انتصاراً عظما ل 'وفق 
أ مثله ف 3 أاخؤاذ ركنا ءن عهد ا( سجر سر يس « حى اليوم 6 والا 
ها خلق الله فى العالم خلقا أهون على الله وعلى الناس هنا 





أن خصوم سعل بأشأ " 


١ 
سعد باشا خصم النناية الأعليزءة ف مهي #وغدوها الا إن ما فى‎ 
ذاكتد لك ولوف جم تمر ه السياسيين هن المصربين أصدقاء لتك‎ 
السياسة » واعوان ها على امي‎ 
هذا هو الذى أستطيع أن أفهمه نيه النان هيما 1 لا فرق‎ 
عندى بين أن توضع فى عنقى جامعة | قاد بها الىدار المارستان لا قضى فهمها‎ 
بقية أيام دان “ وبين أن أفهم عير داك‎ 
الأقيوا | لصوم سمه ييا ماشاتم ؛ وافَئوا فى الثيل من كراءته‎ 
ما أردتم » فلامعنى لذاكعتدنا إلا 3 اله دماء يد السياسةالا نكليز بة ؛‎ 
ترون اناه مرا موف لمش دووف نال تقر قو ار شيك تقرف‎ 
: مساعيها » وتقف سدا حائلا دون تنقيد تلك ا( الفكرة الجهنمية اطائلة فكي‎ 
بجي الطياة الأكاءت يه قل تعر و اخلتو ا رام عية أبادم أن‎ 
وطئيون #لصون» ماخلق اله بن رفوناه 8 علي 3 ولا أنق‎ 
سير ابرة» ولا أ بلدا ا ( وأنم لاتريدون با تفماون الاخير الوطن‎ 
وأهله » وهناء الامة وسعادتما : فيس عذن ذلك يم عندنا شيئا » لآن‎ 
كتيت هله الساسلة في غضون المعركة اطائلة الى دارت بين الزعيم سعدباشا تعضده‎ © 


الامةالعر بة ووس عدلىناشا ر “دس الحكومة ورئيس المنشةين لدهالةوة الانكايزية 
وقد ذاق فيبا الشعب أشد أنواع العذاب وأفظم صذوف الاسة,داد والاضداهاد 


الوطى لابحارب الوطى » ولا ببتنى له الغوائل » ولا ينصب الحبائل هدمه 
ونسفه 
دعوى الوطئية كلة سيطة تصدر من الم سهولة » كا يتنس 
المتنفس » ويتنهد المتنبد » وقد نطق بها جميع الناس فىمصر حبى« سكينة» 
خخر مة الاسكندرية » فقد زعمت ألما انما كانت تخدم الوطن بقتل النساء 
العاهرات ليعتبر عصرعهن الحرائررً الشريفات فلايسقطن فى مثل ماسقطن 
فيه » فهى دعوى تاحة داءا الى برهان » ويرهاما الوحيد الذى نستطيع 
أن نتعقله بلا تكاف ولا تمل » ولا فلسفة ولاحذلقة » هو محافاة السياسة 
الاتمليزية » والاترافعتها» و التجهمها اومان كك ريق فلن قرا 
ومأ دهم متفقّين ممعها فى اعتبار سعد باشا خهما سياسيا خطرا يحب هدمه 
9 أن أثر أعو انها وأنصارها » ومحال أن تكو نوا أعواننا وأنصارنا 
لناسة الاجليرءة 0 ق الكرية السياسية ومصر» والقدر مل ابن 
7 وأاسنة الناطقين» وعقول المشكرين » وتأنىالا أن توق الناس 
جميعا فى طريق ااسياسة اابى ترضاها لنفسها » وسعد باثًا يحتجكل يوم على 
ذلك “ويصرخالصر خات الطائلات الى ترف لطا جوان ب الارض» ومنز 





لا أركان السماء > وأنتم تق لعرنة اامترن رولا اليو اند 
الوطى الخلص من دونم 

ب وينم 00 إنأتم فلتموه تلن ماشدم وهنا ورفاناة 
و51 امنا وإجلالنا » ونزلممن نفوسنا المنزلة الى يزه الوطنيوزالخلصون» 
وو أ اندو لقاع ددا «كقيرق فيه العتيا ا غديه الاسة ال المسكوكة 
الاتجلزية على بقاء الأحكام العرفية فى مصر حت اليوم » وعلى القوانإن 


م إلى خصوم سعد باشا 





الاستثنائية » وقالون المطبوعات » وتقييد حرية | ملخطابة والكتابة » ومنع 
المظاهرات السلمية » والاجماءاتالسياسية » واعتبار الوطنية جرعة تعاقب 
علها انحا ؟ المسكرية والنظامية » ثم تختمون احتجاجم هذه الكامة 
« إنالانقبل مفاوضة سياسية جرى بين فريقين » أحدما سجين فى سجن 
ملم ضق » لايستطيم التنفسفيه ولا الكر 96 لاخر سعجان قاس «ستيد 
يجرد على رأسه سيف القوة والقهر وعلى عليه ما يبر تبي 

هذا هو البرهان الوحيبه الذى تس :طيعون أن تقئعو نا من طر بقه 
بوطنيتم واخسلاصم ا ووطنم هش ونم قوم أحراز اباة متشبعون 
بروح العدل والشرف 

فان ل تتعلوا دي لنا ‏ ولنا العذر الواسمفى ذلك - أن نمتبرك 
أعداءنا وأعداء حريتنا واستقلالنا » وأن نت.سك بالاخلاص للرجل الذى 
يدود عناء لددة فى سبيلنا» ويحارب ظالمينا 

ارون «ى نتخلى عن سعد باشا وتخذلهو نرتاب فى صدقهو إخلاصه؟ 
يوم ترضى عنه السياسة الاتجليزية » وتذود عنه الصحف الا تكليزية » 
ونلى عليه الدوائر الانكايزية . وتدأفمعنه القوة الانكليزية ؛ وتستحيل 
نفسه الى نفس انكايز ية يس باحساس با ويشعر بشعورها » ويتحرك 
بحركنها » ويسكن بسكونها » ويوم تضمه المسكومة الاتجليزيةالمصدرها» 
وصنو غلة حقو الوالدة الكئكة ف[ علثلبا الصكين »متقدة انبسياما ى 
حياته » وهوجها فى موته » ومادام سعد باشا باقيا فى صفوفنا لم يقارقنا ولم 
يتخل عنا » فن الخمل والسفاهة وس قوط النفس أن نفارقه ونتخلى عنه » 
ذان عجز عن أن ينفعنا بشىء فى قضيتنا فلا أقل من أن يشفى غليلنا 








بتنغيص ظالمينا » ولا ثىء ألذ للنفوس ولاأشهى اليها من تنغيص الظالمين 

ماذا تنقمون من سعد باشا أمها القوم ؟ وأى جناية جناها عليك فى 
أنفسم أو فى أمتم تيار ا لون حو اك هذه الوحدة وهدة اعفاد 
ليس سعد باشا هو الذىاغتصب بلا 7 اشام ايا نك ؛ وأذل 
أعناقم 0 وأرغم أأوفم » وخنق الكرية السياسية فى امم العامة » 
ومجالسم الخاصة »ما يستطيع أن ١‏ فاق اطق 4و لدان كش 5 ين لا 
إعاء وتعريضاً 

ليس سعد باشا هو الذى لعب بعقول فريق هن أعضاء الوفد وأغراهم 
بالانفصال عن الجامعة الوطنية واللحروج علمها ليتوصل بذلك إلى تمزيق 
شمل الامة وتفريق وحدتها » ولس هو الذىاستث.ر بدساسه ومكائده 
طمع الطاءمين اوعين الاب ونال غبياء »لستعين مهم على خراب 
الوطن ودماره 

لسنن سبفلةبانا خصمكم اللتعوم أواتك الذن 0 
ويساطون؟ عليه ؛ لانم قوق أن المة ل تفلح بغير زعم كوان 
لازعيم فها يذنى غْناءه » ويسد مكانه » فان ظئروا به فقد ظفروا بالاأمة 
جميعها » وحلوا العقدة البى عجزوا عن حلبا اسع روا سوامم 
المخصو 39 #ووضهوا ضرباتم إلى المرقب الذىتتساقط منه السهام عليم 

ايككوا! متك ولا تكيروا بد فنا أهانة فنمراو يوه الا قلا 
اعد #لى م ارقا واغوايا حم | ولا تنهزوا فرصة ضعفها وعج'ها 
فتدفعوها 7 إحدى السوءتين » إما الغضب الذى لس هن ٠«صلحتها‏ » 

5-7 





انا الذل الذى هو توق بطاتا #واذ كوا كف كلاد شأن؟ غداً أمام 
أ نفس وأمام تئر إنا عد ؛ لأعدائم الغاية الى تير افرع 
بدك » لا قدر لله ولاسمح ؛ بل ان ادو دياك ملك 
5-7 حيما ستيةقظونمن رقدتم 2 ولستميةودهن وسار 5 6 فتعهون 
أن العدو قد اقتحم الباد 6 واذ أن 2 اللدفع م أبوابه 15 


بممسوسييت ليصا عله سس مم مس لها سم 00 


١ 
الله ما ندرى ماهى داكت علينا ؛ وصايء تك عند نا ؛ ممت الى‎ 
قلدتم مها أعناقنا » فتطلبوا إلينا كل يوم فى خطبكم وبياناتكم ورسائلم‎ 
يي الو 7 تق موصو نفك اذا وراتتك‎ 
؛ وتخذله وننصرك ارق افق ان طاعت؟‎ 39 5 
» افك / شا على الامة ثلاث أناد يا لستطيع 4 تنساها مدى الدهر‎ 
» أنه ين الوحدة المصرية الى عجزت عنها القرون الثلاثة عشر الماضية‎ 
» وأنه نقل الشكرة الوطنية عن دور الأماتى وال حلام اليدور الجد والممل‎ 
نشر الدعوة الوطنية فى أنحاء العالممكله حى وجدت 1-0 أله تسمى‎ -- 
المسآلة المصرية » ان / تتحقق فها الامال اليوم ندا ؛ فاذا قد.م أ مم‎ « 
إلينامن الخدم » وقإرتم به أعناقنا من المآن ؟‎ 
افونا 6 تزعتر ها قوم مسا مظاء عاذي النتول الجا‎ 


إلى خصوم سمد باشا ١١١‏ 





- 


ا أستطيع أن لعش بغير معبود لعبده 6 وتخنع له ء اسن من الطبيعى 
والمعقول ا نفضلعيادة الش سس الى نرى نورهاءو ندعر حرارهها » و تتمتع 
ف نامك قيازة امير انق إلى لااتكاد تقو يوحويها اول رف 
فائدة فى شئون حماتنا ؟ 

7 نم بها القوء ؟ وأى شأن 1 عندنا ؟ وما هى الصلة النفسية 
الى جمع بيننا وينم ؟وأين “واقتم الى وقتتيوها فى كندمة قضيينا؟ 
و صحائفم الوشغلت.وها منتار_حياتنا ؟ وما الذى بغر نامتم ار 
شؤون؟ ؛ لتعيد؟ و لستس! |ايك » ونضع فأيديم قنادنا » وقياد حاضر نا 
ومستقيلنا ؟ 

انتائعر فكوجيعا باشخاصكو أعيان؟ وأءر فا تيع ميو 3 و أهو ا 
والجهة التى تتجهون إليها داما فى شؤونحياتكم » والسياسة الى تظاهروما 
وتمالتونم_ا هف برزم الى الوجود حتى اليوم » ونعرف أنتم ذلك اأفريق 
الذى لفن ننه المستعور داعا ف كل أمة بريد القضاء علمها فستعين به على 
فشو وه 110 كان داق ولا أل #اويكتك يموق فى أن 
نتخذك زعماء لنا فى سياستنا » بل كيف تطمعون فى أن ندم مصريين 
اكور انوا وهو اوعدن 

بعد نا ب : هده الرطنية فوا ثم مهبدهوتها » سهد باشا يحارب 
ذدومكا كادي ؛ وأتم توالونهم وتظاهرومم » سعد باشا يبى دءاً بوء 
الساشية تو ونا دل وطئه» و خودت وتغرحون» وتقوأونهدا 
جزاء المخاطرة والمجازفة » سعد باشا يثير الثائرة كل يوم على الاحكام 


العرفية» والقوانون الاستثنائية» وأنتم فونه فب عيدو باكيل قد 1 نا 


١‏ الى خصوم سعد باشا 


فى وضع موادها » سعد باشا يريد أن تتطبر الارادة المصرية هن رذائل 
الكذب والنفاق» والظلٍ والارهاق » وأتم تفرونها بلرتكاب هده الرذائل 
جميه ,| »وكالئومها علمهاءو تغضبون وتصخبو نكا شعر أن ١‏ 7 من الايدى 
تحاول زحزحة الستار عنها » سعد باشا يصيح فى جميم مو أقَفْه ومشاهدءقائلا 
فك أن كن لنت را اننا مختار لنفسه السياسة" الى بريد ها ؛ وأتم 
يوون اثارت فين اناق القنني ال الديائية قار اف يلهلا ياشيت 
جاهل منحط لايفهم .صلحته» ولا يستطيتقديرهاء سعد باشا يربى الأمة 
على الفضيلة وشرف الخلق ويديث فمما روح الطمةوالمزعة والانفة والصدق 
وال ةو ل ا 3 ثم تنسدو ن أخلاقها وتم قون أديمادامها » 
وتطلبون من القاضى أن 5 بغير ما يعتقد » ومن الشاهد أن يشبد شير 
مايل ومن اانقيه أن يذتى با يخالف أحكامدينه وقواعده » ومن الموظف؛ 
أن يعتمد فى رقيه وتقدمهعلى المداهنة والمداجاة » لاعلى الكفاية والعمل ؛ 
وه نالتهيذ أن يطرق الى تجاحه فى الامتحان باب التأبيد والتوقيم » لاباب 
الجدوالاجتهاد » ومن انتلاح أ ليع وكتفاوط ور نه اولنن اناتسا 
بولح والة ريق الكانيان ول قهه الذىوضعته الامة فىيده ليدافم 
بدعمها » ودود عن مصاحمما »إلى سور 1 شُ مسموم لصيب به د مم قلبها 
وتطليون من الا 6 أن ن تتجرد من شخصاتبا عام ان 
قطيع من الاغنام إسير بهكل راع فى الطريق الى يرريدها 

ماقا شو لقتصدق ونا عرقنا 4) كناونة فا نل هر هتادو اتهلنا 
به حى أليوم > وأتم تطلعون علينا كل او ١‏ كذوية جديدة لا ينتهى 
العجب منها حت تتبعها أختهاء حي سقطم من أعيننا سقطة لم تسقطباطائذة 





إلى خصوم شعد ياشا ١‏ 
من قبلك , 0 قل عنم نكن أمحاب الرائ نمق الشيوخ احسكين 
إن قد أفسدتم من أخلاق الأمة فى بضعة شهور فوق ما أفسد الاحتلال 
الأمكل و ف اريت 

فل من أجل هذا ننئض من <ول س_هد شا ونلتف من حولم 6 
وتخذله وننصر؟ » ونازع عن رأسه تاج الزعامة لنضعه ذوق رؤوسم 

إنكم إذنث ثر يدون أن تقرروا 8 رو قد أسّ<الت الى دار 
انان اق يدان فيا أرللةافعر ونام الراك روا ادا 
العالم كله على أننا أمة بلهاء ممرورة لاتستحقاستقلالا كاملا ولا ناقصاً » بل 
لانستحق اليقاء فى هذا الوجود 

لين لذأ أمبا لقو م زء. لعيده و خنع له 2 الممدأ 4 : وليئا بهد 
باشا زعامتنا الا لا نه يتزل على ارادتنا » وإرادتنا القاطعة ألا ينزل على 
ارادتكم اول اخ ركم ولا سير فطريق يمل أنكم تسيرون فما » 
وما دام هذا شأنه فحال أن نغدر به 6 وخر ذمته » ومحال أن 0 بسكم 
ويدنه © ولسمعم لكم بشماء غليلكم منه » وحن شهود لسمع وترى 

عجباً لكم؛ فيكم العالم والمستنير والفيلدوفوالكهل الجر بوالشيخ 
ا حنك» فكيف فاتكم جميماً أن تغهموا أن للطبيعةسنة لا يمكن نحو يلها ولا 
تبديلها » وأن نويل أمة مستئيرة ذكية عددها أربعة عشر مليونا من 
الحياة الى الموت فى بضعة شهور ليس بلأءر السهل اين » وأننقل الزعامة 
من بد الى يد ليس من الا تنيياء انخاضعة لقانون الحول والموة» بل لقاون 
الانتنخاب الطبيعى الذى مخضم لهالجمعية البشرية مذ أشرقت عليها شمس 
الحياة حى اليوم » وأن توجيه النفس الانسانية من شعور الى ضده لابأنى 


١‏ إلى خصوم سعد بأشأ 
فق طاريق القوة و لقيو » بل مس طريق الحجة والاقناع ؛ أو من طريق 
الاستدراج والاستهواء على الأقل 

#االسقرورة اح اا اتوو اونا مهار لك 1ن 
غرورم بأنشكم فلا نكم ظنام أنكم بالقاء بعض الخطب » وكتابة بعض 
زاف #وتفايين' طن كنك وطاق يندن الأمو ال تتطيفيون ويل 
الامة المصرية بأجمعها من حب سمد الى بغضه ؛ ومن الثقّة به الى الثقة 
بغيره » ومن الفسك والتنشدد ف المطالب الوطنية »الىالقناعة والمهاون فيها » 
ومن سوء الظن بالسياسة الانكليز بة » الى حسن الشلن مها » ومن السخط 
على مشروع ملر ؛ الى الرضا عنه والاغتاط به » بدو زاستناد الى ححةولا 
براق ها فونه الك اتنا تعن لا ب لاط وي ين 
يديها ولا من خلفها ‏ وما طمع بوءاصاحب الا يات المنزلة نفس جل جلاله 
افر امن با انه وندعتوا كا يون أن دعر الاتحة والبرعان كان 
احتقارك لامتكمفهو اعتقاد؟ أما أمة بسيطة ساذجة تأنى بها كلة » وتذهب 
كةو اطي نك قارو لاي احرف 0 أنه تقولون فأ نفسكم 
إن الروح الوطنية الى مختاج فى صدرها انما هى روح صناعية غرسما 
الو ادث والظروف فل لوقا الطرا وتو روف كات يوان 
الوحدة الوطنية الى تربط يبن أج: لما انما هى وحدة كاذبة موهومة فل 
لاندوها ودق شيل بوهم من الاو هام الكاذبة » وإن المنزلة البى :الها سعد 
باشا فيها انما ناها بالسغسطة والمرثرة ض لا نسلط علمما اد و الع 3 
فتذهيا بها » وما دام هذا مقدار عقلها وتصورها فن السهل علينا أن نيد ها 
بأننا تن الذين سننيلها جميع امالها ومطابها لتطمين الينا » حتى اذا حان 





وقت الوفاء بوعدنا قدمنا ها القيد الحديدى الذى أعددناه لها » وسميناه 
خلخالا ذهبياً ؛ فتصدق وتنتبط وتستطير فرحاً وسروراً 

ان كانهذ اهو ما تضمرون فى أنفسكم “وما أحسبكم تضمرون غيرهء 
ذو الله ما احتقر أحدا فى العالم هذه الامة احتفارك » ولا رأى شعب من 
الشعوب فيها حتى أأشعب الذى ستميدها وستدطا هذا الرأىالذى : رو نه» 


وائذنوا لى أن أقول لك بعد ذلك انه مادامت أفكار؟ ورا ف 
امجتمعوشئونه 4 والامموطيا' لعي اه والنفوس و مشاعرهاء لمكن 7 تتجاور 
هذا القدر الدق وصضلت أليهء فلمو لم 0 رج لواحد يستطيع ان 
رعما لامة 4 5 وعنها لقر به 4 و رعما لنمفسه 


5 
مس م سج ا ا الس 
يد اماع 


8 حخصوم سعال بأشاأ 


إن كنتم تريدون أن مجردوا سيف القوة والقور عل رَؤوَسَنا لتستلو | 
ن بين أشداقنا كلات اليد لك » والثناء عليم ؛ والاعتراف/ا نم أصدق 
نل ولي » وأشدم ا واعدط م حك » وأسدام رايا » وأبعدم 
ار أنكخير مر نيتولىقيادة القضية المصرية حتى يبلغ ما الغاية المرجوة 
لا ل “اشم وفوقعاشتم “ولا عار علينافى ذلكءففيئا الضعيف والعاجة 
والمضطر وصاحب الماجة » ومِنْ قبل عالجت محكة التفتيش فى اسيانيا 
من أحلمها مثل ما تعالمون منا اليوم » فنطق المو<د بكلمة التثليث » ولبس 


ماعن النانة التلتيوة 6 وكاق خاي الفيتدف العليب 4 وير قل دلت 
ا غم كثير من الملوك الظاءة العاماء والفقباء على اتباع المذاهب والنحل 
الى ينتحاونها » ذل يجدوا بدا من الاذعان لهم » والنزول على حكهم » غير 
أن لنا عند؟ رجاء والكدا ل" نضرع إليك فى شىء عؤاء رون ان را 
بالطريقة الى حملتمونا ما على الاذءانوالتسلم»وألا تكد وا علينا قتنشروا 
فى الناس أن أقنمتمونا فاقتئعنا » وأقلم لنا المجة فامنا » وأننا امنا 37 
طائمين غذتارين » فتلك النكبة العظمى » والرزيئة الكبرى ؛ الى لا قبل 
لنا بادماطا © وحير لنا ادك الناس عنا أننا ضعمفنا وجمنا بن يديك 6 
فم نستطم إلا الأزول على 27 » والتسليم لم با تريدون » من أن 
يقولوا عنا إننا اتخدعنا ب » وصدقنا أ كاذييم 

يا نطيق 0 تحدث الناس عنا أننا صدقنا أن أصدقاء الحجابة بالامس 





أعداؤها اليوم ».وان الذين أغمدوا فى صدورنا تاك الحناجر المس.ومة قد 
تحولوا اليوء الى أطباء راحممين يحاولونا ننزاعها منا » وان الغارين من صنوف 
الجيش الوطى الصصفو ف جيش العدو ليحار :ونا معه» ويعيئوه عليناءوطنيون 
مخلصون » وان الذين برمون الأمة بالجهل والغباوة والانقياد إلى زعمامما 
اتقياد القطيماراعيه بلاتصور ولا ادراك أصدقاءهاء ؛ طنوزعلها»ويتمنون 
ها الخير والسعادة » وان اتنا قالسياستيزسياسة الحكومة المصريةوسياسة 
المككرية الأ تكلءونة ق الآ قوال :ولا فتال 2 والعمون : الأحياتنةواميول 
والرغبات ؛ والأساليب والتصورات » من باب 'وارد اللخواطر » ووقوع 
الحافرعلى الحافر © يقول البلاغيون» وان الدموقراطية الصحيحة هىأن 
تخضع أ كبري الأأمة العظمى لاقليئها الضئيلة المنهالكة » فانلم تفعل فعى 


الى خصوم سعد بأشا ١‏ 





المنقسمة والمنشقةوالمنحرفةعنسواء السديل » وأنالز عب الوط يجب أنيكون 
رحلاسءطا رد من صمّات النطولة والنبوغ والشخصية القوبه 6 والذ كاء 
الخارق ؛ ليصلح لزعامة الأمة وقيادتما » وأنهكان هن الواجب على سعد باشا 
3 برر اليه رجل من اأرحال وقال له تف 5 عن زعامة الامة وقادما 
لأنولاهابدلا منك» وامدلى فوقذلك يقوتك ونفوذك وثقتكلا ستطيع 
أن أنزل من نفوس الأمة المنزلة الى تنزطاءوتمتم بحمها واحترامها وجب 
عليه أن يفعل ذلك ؛ فان أنىفهو مستبد جبارلاتقم تبعة انقسامالا مةوتفرقها 
إلاعلى رأسه » ولا يؤخذ مما أحد سواه » وأن المفاوض الذى لا عثل الا 
فئة قليلة من الشعب لاجرو أن ترفم صوام) إلا يبن جدرانالحصونو نحت 
ظلال السوف أعظم ووة و كير وا ولك ل وأقدر على استئز ال 
ويرضون رضاه 6 0 الواجحب غلينا أن لصبر وك تيون لا قبي الفا 
أعدائنا قبل ار ىمنبمعين التشو نو لاعن ان سمح طم بالزحف علينا ( 
بلباجتيازالعقبات الىتمترض طريقهم الينا » بل باحتلالالقلاع والخصون 
المشرفة علينا » بل بتوجيه فوهات مدأفمهم إلى منازلنا ويبوتنا ء ذاذا 
وقاومنام ا عم الامة ورئيسها المقدى و موضوع تيا 
واعك و انناو احاذه او اقطافيا لاق الى الراهة كلق افونا الها »سباك 
6 علمها 4 أما عدلى باشاطر يد الامة وشر يدها فهو رجل زأهد فمها 6 
قال لها ء ما يحتمل أن يشاك شركة فى سبيلها 

8 سس و١‏ سم 


م١‏ إلى خصوم سعد باشأ 
لانطيق أن يتحدث الناس عنا أننا صدقنا م فى شثىء منهذا كله 
ولو أننا فعلنا لوضعنا فى أيدي؟ مستنداً قو يأهو أقوى فى دلالتهعلى غباوتنا 
وجهلنا من جميم المتندات البى جمعتوها حتى اليوم لتكون فىيد السياسة 
الاتكليزية أسلحة تحنج بها علينا وتلق ماف ره الي و ا 
أمة عاقلة رشيدة نستطيع أن كم أنفسنا أشنا 
افوا نا ماشتم ‏ واو فى نا وارعتن ا أردثم » وخذوا من 





عرائض الثقة والتاديد «أملا ون به غرف وزارة الخارجية الاتكايزية ٠ن‏ 
أرضها إلى سمائها » فتاك إرادة الله الى لاخيص عنما » ولكن ابام أن 
تزعموا أننا أعطينا ك من قاو بناوأفئدتنا ما أعطينا ؟ ٠‏ من السنتنا » فذلك 
5 ب لفقت اونا عاد عور حا موا 
قسم لكم 5 فارابنا ف ضاننا ولق تازمنا اطاط ير ا الغادر 
أطمع ولا أشره متكم ! ألم يكفكم مساعدة الدعر لكم » ونزوله على 
حككمء وأنالقوة لأعيلية يقمنورائكم دم بكل ماتقترحون من سلا 
وعدة » وأن فى استطاعتكم مى شم أن #تهروناعلى كل مأنريدون دون 
أن يحاسيكم عليه محاسب » أو يراقبكم مراقب» حى أردتم أن تمعوا إلى 
مئمة الل الفشفى الذى عون خنفنه انين كةو لد وق اللي 
يدون أن تظاموا فبسمى الناس ظامكم دل وان ناوا فيقبل 
اللتتول أيديكم اعتراقاً بنضلكم » وأن تختاسوا الثقة من الناس اختلاساً 
فبشكر لكم هؤلاء الناس تنضلكم بقبول الهدية التى قدموها اليك » 
ونا تضعوا الأغاذل النقد راف فق الامة قر قم ارس وسور ترود 
اللؤاؤية الجمبيلة الذى قلدتم بها جيدها » وأن تلأوا اللو هواء ثقيلا خانتاً 


إلى خصوم سعد باشا 16 


- ع حت 

قلسل ةشه الناسى هواء طَلما عليلا 6 وان تضعوأ على فرص الشسين ححا بأ 

"كنلا :ا امسق اكوا اتوي خيس ارون مكار "بوره 
المتلالى' الساطم 

تقد رمتم عراما لم يرمه أحد بلكم اح ال لد 

الغانة الى ولو وذ وهأ 6 فأه 6 ا 3 تومو أ 6 و تلسس 0-0 أن 


بقعا 0 بعرة ادىء ف 4 غير المقيقة الى 

ا مم اق لاه 1 ترم وتزدروما » وتصفواما بالجهل 
و اعادو التوارةوالضاطة اه ا لامشيزها ين الهم ؤسلامة 
فطرتما » وذ كاءقابهاء ودقة شعورها واحساسها »وسمو خصائصهاوم: اياها » 
وان غيها الوهية الذى لا فيك فما سوام | اك من اشام وسلاغلباء 
وأنكم العقبة الكؤود الى لانزال تعر بها كااحاوات المضى فى طريقهاء 
والسعى الى الغاية الى هيأتها الاقدار لما » واولا 3 واولا أنكم اليد الى 
يضربها العدو بها ء والقنطرة الو يجتازها المها » لما استطاعأ نيمس شعرة من 
ر ان ولا أنخطو خطو 5 فأر ضما » فى نفرغ منكم و مغى يككم الله يسنا 
ويينكم 

لاعدر لكم عد اليوم » فقد قلن مك لشىءكو فعل مكل شىء » واستنفدتم 
جميع ماوهبكم الله من القوى المقلية والمادية ستة شبوركاملة فى سبيل 
إسقاط سعد باشا ف تسقطوه » وفى حمل الامة على المهاون فى خقهافل تستطيعو| » 
اذا تنتظرون ؟ 

أمصممون أتم على الاستمرار فى خطتكم هذه الى اانهاية ؟ أعازمون 


على 31 تعتيروأ الامة كية مهماة لاحناتت 75 6 وأن 4 لقوأ من 1 تفسكم 





جمعية صغيرة تامو نأمها الاءة باجمعها لتصدق على المشروع الاتهليزى 
المنتظر ! 

أن كآان هدأ هو مأتر يدون 6 وهأ أحسيكم تر يدو رنغبره 6 فاعاموا أن 
إلؤفة ام ميقتل هه شأنكي وشأنمشروعكم و جعيتكم ؛ وانماتعملونه 
لاينفعكم 6 ولا بقع أصدقاءكم 0 لع ى عتكمولا عهمشيئا 


ايوم الاسود د 

0 فانم الى فى اعييها وناذا كنم تون انكننا 
فى كل بلد ,نزله سعد باشا فى رحلته لو وجدتم إلى ذلك سبلا ؟ 

إن قد وقنم أتشسكعلى صك اعتراق؟ بمجز كوقصورك ؛ وفراغ 
أبديكوم نكل حو لوقوة» وأنهذا منتهىءا ففوسعكم؛ وكلماتهاك أعانكم 

00 شرو ركاماومك عدو نه طن ن»وتدسون و 00 ن 4و تلفقون 
وتكذ بون ؛ وتصادرونحريةالا لسنةوالا قلام»والنظروالتشكير» وترون 
ذهب الممز وتجردون سيفه ف ىكل بقعة وأرض »؛ لشكوبن حزب سياسى 
عظم » يعضد الاتجليز فى سياستهم » ويعين الوزارة علىالبقاء فمركزها ؛ 
ويقارع حزب سعد باشا مقارعة البطل للبطل » يتكشف الستار :عنكم 


© كتبت على 5 تلك المؤامرة الفظيعة الى تبالاتفاق بين القوة الانكليزية 
والحكومة المعسربة وأفراد منيجرىالمنثقين فى اسيوط وكان براد منها هلاك سمدباشا 
رس معه عند وصوله فى رحلته الى هذه المديئة فسامه الل إلا أن كثيرا من رحاله 
وأنصاره قتلوا وأغرقوا فى النهرفتم بذلك العار على هؤلاء الجرمين أبد الدهر 


اليوم الا سود 9 

ذًا أتم زعا ميهيا اكتو ا ذا لوي الذى و كترفاف من ضري 
الجرمين حملة الهراوات والنباييت » وسكان الا حراش والغابات » يستطيع 
كل انسان يأمن جانب اللكومة وعلا يده .مها وإنكان أجبن الجبناء ؛ 
5 القيساء إن مين عثلهم على مثل مأ استعكم مم عليه ؟ 

أهذا هو المزب السيامى العظم الذى هيائموه الفصل ف القضية 
المصرية » والست فى حاضر معمر ومستقملها ؟ 

أهذاهو المرز بالمفكر العامل اذى عشى الى أغر اضهالسياسيةغطوات 
هادئة رزينة يمجز عن هثلها الجهور الأهوج المستطار الذى تنعوان عليه 
كل لوم طبثه وخمته » و<هله ورعونته ؟ 

أما إنى لو كنت مكان رئيس الوزارة الذى تزعمون أ نكم حماته 
ودعاته »و لاز سماسته » وعماد وزارته ء لع اد 0-8 على 85 
أباى ؛ و خدي متكي لى © حيماز ع ا نكار ؤساء مطاعون فعشائ ركو قبائلكم 6 
وأن فى استطاعتكم كك بن حزب سيامى قوى يذمر بقوته وعظمته ونيله 
وشرفه حاب 2 الرعاع « الذى كرنه سعد باأشا » فاذا أن 2 0 واذا 
ادنك شرك اأخبيل الذى ي نتموه وسميدموه بأسمى »© واسبدموه لى » 
15 بن قطاع الطرق مر فم عن الاتصال مهم عمدة قرية صغيرة » فضلا 
عن رئيس حكومة عظيمة » ولكن ١ا‏ أدرانا ألا يكون زعيمكم متلكي 
سخافة وحهلا 

اك تا الأمم مدا انول مكذا قاو العو رولا 
كاذل هذه الآاليئ توجة الاامكار: ال العامة لمر الينية #وردا معنا قز 


3 اليوم الاسود 
إلا فى عرفكم واصطلاحكم أن النباببت والعصىوا,إناجر والبنادق وسيلة 
من وسائل التآثير والاقناع ! 

حاربوا ارج لبلا لسنقوالاقلامي يحاربكم ؛ وقارعوهبالحجةوالبرهان 
كا يقارعكم » وحاجوه بالصراحة والصدق والنبل والشر فك يحاتجكم » 
ذان أ مكنم ذاكفذاك ء والا فلا تلجأوا الىالضر بةالهائنةالغادرة الى يلجأ 





المها المبارز الحبان حيْما يعجز عن الثبات أمام خصمه» و يشعر بتذوقهعليه 

مأ أقنا ؟! ون اغاطا أ كبادك ! 3 أجل تقد م مسلئد سمط للسماسة 
الاصجليز به تعتمد عايه فى اثيات أن الرجل الذى يغاوضو نهاليوم عثلالامة 
المصربة 1 يا ( وان الاتفاق الذى يعقدونه فده كنا كآن شأنه 
اتغاق سائغ مشروع؛ ومن أجل أنيتيسر لوكيل وزارة الخارجيةالاتجليزية 
أن ع0 2 يجلس النواب بوجود فتنة فى مصر بين حزب زغاول باشا 
ودب لمكي م4 و زدماء أبناءو طنكم »و تقترفونأ كبر جرعة تعاقب 
علمها الشمرائم المدونة ولوقي كر اموه أنفسكم وأبناء؟ وذراريكم 
العار الذى لاببل أبد الدهر ! 

ألبس لكم أولاد تخافون أن ينتقم الله متكم فنهمءونساء ون أن 
بدرفن الدموع 3 على فاذات ١‏ كادهن 8 أذرتم كن 0002 أولئنك 
الامبات المساكان الاواتى لجءتموهن فى أولادهن ؛ وفإذات أ كيادهن ؟ 

أبن م العدليون الذين تتحدثون عنهم » ونحاولون اقناع السسياسة 
الاجليزية اوجودمم 6 وفاىارض شطنون 6 وكت أى سماء لعنشون ' 


المداهنين » الذين وجد مثلهم ف كل امة وشعب» والذن يطيرون مع القوة 


اليوم الاأسود لف 


جنع عارك #اويقةو قمعب حي وقدت #ويعضدون 16 حكية ل 
حكومة نيرون » تزعمون أنالأمة منقسمة على نفسها » وانمافريقان سعد بون 
وعدليون ؟ 

1 دون عنمه افق عدن عق رؤانة ينه لاما والقامن 
لا يعرفون من أمر الرجل شيئاً سوى أن السياسة الامجلازية اختارته اراسة 
الوزارة والمفاوضة ف المسئلة المصرية » اند كر ذا كر منه شيا منماضيه 
د 1 سيوف أء كال هوا بع ف ورارة أنه ال سريت من قمر 
سدحة 4ق ؤنؤانة أول من نغر فى جنح الظلام ذلك السد المتين الذى 
أقامته الامة المصرية فىوجه لكنة ملئر » وانه أولرئيس وزارة اجر أًتعلى 
مناوضة الاتجليز فى المسئلة المصرية رغم إرادة الأمة وإرادة وكلاما 





لم ريتكون حزب سياسى يشيع اعدلىباشا ويحتد فى مناصرته وتأبيده » 
عدر اللنابيق واد ار احضوم قزل أن ضر كردا أوالياا فى 
الأفية الصرية رتور أن «ل الناس ماهو صانع فمها غداً » أينى بالوعد 
الذى وعدم به » أم مول الموائل بينه وبين الوفاء » وهل الثقة إلا نتيجة 
طبيعية للعمل والاحسان فيه ؟ 

1 كر الناس لسعد باشا ويتحولون من مسالمين له إلى حاريين »هل 
خان الامانة البى عبدوا ما اليه ؟ أم قصر ف المطالبة حقهم ؟ والتعبير عن 
آمالهم وأمانمهم ؟ أم وعدم بالتزول على رغبتهم فقادهم بالسيف والنار إلى 
النزول على رغبته ؟ أم حول الحرب الى كانت بنْهم وبين أعدائهم الى 
حرب ينهم وبين أنفسهم ؟ أم وضع السكام فى أفواههم فلا ينطقون ؛ 
والأغلال فى أيديهم فلا يتحركون ؟ أم ننص علمهم حياتهم الاجماعية 








و<ول ابتسامام م الى دموع ير مرأممهم لاج زان والام ( وآماهم 
ف الطناة اهيف ال امن , كد 

ألم بصدر وأ قرارم العام فىأمره يوم احتفلوا بقدومه من أوربا انالا 
لم يظئر به ماك متوجء ولا ذائم كبير ؛ فأى الاحداث أحدث بعد ذلك 
فيتلكروا له ؛ ويضءرواله اليغضاء بين جواءهم ١‏ 

أ بزل »,تف بلاستقلال التام لبلادمكا كان يفمل من قبل ؛ 

ألم يز ليقارع الأعدا «الخاصبين فىحاضره» كا كان يقارعهم فىماضيه ؟ 

ألم يحاواو |خداعه والعبث بضميره واستتزاله عن صلابته وعناده 
فى القسك يحةوق بلاده فلإيقخر وم اه اميه دتننة بارت 
اغائلة الى يشيرها عل.ه ا 0 أعدائه عن ببى وطنه على ١‏ 3 
فى ذرة واحدة من حقوق الوطن المقدسة ؛ 

ألم يكن فى استطاعته أن اوراسة ارارق افر ضوها عليه ليتمتم 
برؤية رجال الادارة الذرين يتنافسون اليوم فى الاساءة اليهوالنيل من كرامته 

جاثين على بابه يتلقون أوامر ه ويطيرون مم | ىكل 0 ومغرب فل 

عل » وفضل أن يكونفرداً ٠‏ نأفراد أمته واقم يجانما يشاركها فى مموها 
و الأنها قروا الى الى تشرب منها »على أن يكون ! لآفى بد 
السياسة الاتجليز نه لقتاها» وخنق حرينها 

ا أجل هذا سغضه الناس وينتكرونله ولا بمتعون ممه بذاك حبى 
يحماوا فى وجهه الحراوات والعصى لهنعوه دن التزول ببلادم ؛ 


هل تنازلوا ء نمطالبهم الوطنية ونمذوا مهمه ممأ فهمينكرون عليه 
كسكد مأ وتشدده قبا ع 


اليوم الاسود نلا 
هل صمت «مأه الود يدم وبس الاجليز » وحل الحب والوئام يسما 
ه لكانوا يجاملون فيه السياسةالا تكليزية بوم أجاوهو أعظموه وأحاوه 
ذلك الل الاعظم هن ننوسهم » فلما 5 له وجافته تتكروا له ممها ؛ 


و غضيو ا لغضمها 5 





هل كانت وطنيهم نوبة من توبات الجنون م كان يشيع عنهم 
أعداؤم ؛ فادها استفاقوا رأوا أن ينتقموا من ذلك الانسان الذى أثار فى 
نفوسهم تلاك العاطفة وأجج نارها فى صدورهم ؟ 

الهم لاهذا ولا ذاك ؛ وكل ما فى المألة أن الوزارة تريد البقاء فى 
مركزها ؛ ولا ككنها البقاء فيه الا اذا نفذت المشروع الاتليز ىالمنتظر » 
ولا سبيل ذا الى ذلك الا اذا فضت الامة من حول سعد باشا وحملنها على 
الالتغافهن<وطا وتأبيد سياستها » وقدعجز تع نأن تصر الىذلك» فهى 
ترزعهه وتدعيه » وكثل هذه الروايةالغريبة الىهى أت الاشناء بقصه ذلاك 
النعل الذق اراق اننقوه ال تاعس ل ن أعمال البطولة الى 
بها النساء ويمنحن الرجالَ عطفين ٠ن‏ أجلها » كان ينجيها من غرق أو 
ينقذها من هوة» أو تخلصها هن أبدىالاصوص:وهو أعجزالناسعن ذلك» 
فاستأجر جاعة هن الفوغاء واتفق معهم حلى تمثيل رواية خلاصتها أنهم 
يكمنون طا فى طريق مرورها حت جنح الظلام حى اذا هرت بعربتها 
هجموا علما وتظاهروا بِأمْم ير يدونقتلها وسلبها فيمر هو فى تلاك الساعة 


سه نه سائر ف طر شه وصاددة واتماقا فييجم علي-م هجمة شل بدة تلق 


سند ع مسنم 


1" البوم الأسود 


الرعب فى قاو مهم » ويطلقعليهم مسدسهالحشو با رصاص الكاذب» فيخافون 
منه» ويغرون بين يديه » فرار الجؤذر بين بدى الاسد الرئيال » وقد 
مثل الرواية كا وضعها » وكاد ينجح فىتمشيلها » اولا أن الفتاةكانت ذ كية 
النؤاد “فقرأت علىوجهه حين دنا ممها آية التصنع والتكلف 1 تحفل بهء 
و تقدم له كلة شر على بطولته وشجاعته » وسارت فوطريتها 50 
فى الضحك عليه » وعلى غرابة تصوراته 

هذه هى المسألة لاأ كثر من ذلك ولا أقل 

ا أجرأ > أيها القوم على اللّه وعلى ااناس أجممين ! 

مقي نعل ره عقي مليو ا من التدوين ابا ور تون راون 
لك ألسنتهم وأقلامبم ويجميع مايءرفون من الطرقوالوسائل إنهم أنصار 
ات شا اكد : السياسة الامجليز بة فتقواون هم لابل أنتم انار علا 
قاو اضدةاء السنواضة الأخا ة 

سين السر وغاطام لاعن ارسل 6:زالريضيق وه واطا ذين عبات 

لماءالوسفينته » مخاطرين ,أ نفسهم علهم يرون وجهه»أو يسمعونصوته » حتى 
احتجهم فى دفعهم وردهم ىضرب الرصاص» واعمال السيوف» 9 تقو أون 
بعد ذلك إن البلاد تر عقاول فى ريك ارو نبأعينكم لعان 
اأطعو ف ف أبدى 7 عال العو لاسن 6 و ايدو ن باذاتكم طلقات ناد قهم 6 
وتاهدون تطاردمم الناس » وهدمهم اازنات ؛ ووضعهم العقنات » 3 
تقولون بعد ذات انالادارة كانت على الحياد » وان حزب عدلىباشا القوى 
العظيم أشخوا ط هو الذى أرغمها على «نع سعد باشا من النزول الى البر ؟ 

دعو نا من سياسة الدسائس والمكائد » والمواربة والمداجاة » والتلفيق 


اليوم الاسود / 
والتأويل » فهى سياسة عقيمة لا تصلح تربة «مر الطيبة الطاهرة لانباتما 
واستارها » ودعونا م نأساليب المكر والدهاء »واللحيث والرياء » ومنةتل 
العام باسسم عاناك ون وات العووا ف الناتن اسم حاسا والذود عنها » 
وامثال دلا عق الاسا لبيك العتيقة البالة الى ذهبت واقغفى عصرها 
00 0 والتذافة #وخدو ا ينا اطتائق: الحروة الواطيحة 

7 ا 2 العر فية » والقوانينالاستثنائية» ودعوا الناس ارا ا 
ا وشوأون مايشاوون» مم لايذرج عن دائرة القالون 
والنظام » نصدق أنكم قوماحرار تقدسون الرية وتجاون شما 

تزحزحوا قليلا عنتلك الخائط الأجنببة الى تسندون الما ظبوركء 
وتستظلون بظلها » وتغمربون نحت حماتها » وليكن النضال بيننا ويينكم 
ا | أوحه 6 نصدق أنكم افعات رأى وعصدة 6 وانكم ابم تعملون عأ 
توحيه اليكم 7 كلك 
اشيروا على الوزارة باعام أم المفاوضات» وق ولوأ 75 إن إل م4 عبر راضة 
عماء» ولا ب ن نليجمها م تلصدى ل نزأون علىإرادة إلا 4 ؛ ورضممهاء 
وانكم #ترمون اجماعما 000 حكن 
تاقوا تلقف الراقة |لى لائو تا ع #اويق سانب الشكرمة 
5 
هعس حاب وصدوم فو صوع و نفس عنهأنآناق فلملا و إلى عنه العامللان 
البمان ذهب « المهز » وسيفه لفاة واحدة لطار فى أجوازالئضاء » وما 


بق مه فى مكانه إلا أفر اد قلائل لا يتجاو زَ عددهم عدد أصابع افيه 


1" جرعة الانشقاق 
واليدين» وان عر لايوجد فنا إلا حزب واحد تطارده الحكومةوعمالها 
انهاه هد أنكم قوم لفون لاتقرلون الا باون 0 
هذه هى السبيل الوحيدة لما تطلبون الينا من ااثقَة بكم #“والاعئاد 
عليكم 6 واحثر م ار انكمو أفكار 8 ؛ واجلال مقاصد؟و غايانكم فان فملم 
انم اخواننا وأصدقاؤناء وأ كرم الناس علينا » وإلا ققد عامممرأينا فيكم » 
وما نحن بظالمين ولا عادين » ونسأل الله لكم الداية والتوفيق 








جر رعق الانشقاق* 

لو أنكم أمها المنشقون يم حت واء زعيمكم لم تفارقوه ول تنتقضوا 

عليه إن لم يكن ذلامن أجله فن أجل كراءة الأمة وشرفها » والابقاء على 
ويحلا اوسانت كران أ كياد يمألا أنتفارقوه فارقن.وه مهدوء وسكون 
م تديروا الثائرة عليه وم اطلكوا لوقه و1 افقة تاك الحمنات 
الداميات الى لا يحتمل وقعها فى فؤاده أحقر الناس وأصغرهم فى عين ننسه 
شأناً » ولو أنكم با رجالالوزارة بدلا من أن ترسلوا رشدى باشا اليه يوم 
استعصىعليكم أمره ليؤذنه بالمرب وايقول له إننا قد قررنا رفض شرو لك 
وإذفال أمرك واطراحك والاستقلال بالعمل هن دونك رغم أنفك وأنف 
الأ»ةاابى تعمز مما أرست.ودالى دار الوكلة|ابريطانية ليقول لصاحها إننا قد 
#كتبت على أأثر فثلى عدلى باشا وثيءته فى المفاوضة الرسمية ااتى مزقوا في سبيابا 
وحدة الامة وأهلدكوا مالا بحص هن رجاها وناما وأطفاها فتلا وسجنا واتعذيبا م 


كانت النتميحة أن عر ض الاجايز عاموم مشر وعا أفل من المشروع الذى عر ضوه على 
سعد باشا فرفضه وكانوا على استعداد لقبوله لولا خوفهم من الامة وغضم! 


جرعة الانشقاق ب 


عجر نا عن اقناع سعد باشا بالتنازل عن شروطه التى اشثرطها للمقاو ضةممكي ) 
وليسر فاستطاءتنا وهو زعم الامة وقائدها وقلمها اعلفاقأن تخاطر عجافانه 
ومناوأته إلا ١‏ ذاقرر الاتارة سريعيفة 3.1 وتام 61و لكالا رضاة 
لأ نفسنا » وما بأباه علينا شرفنا وإخلاصنا » فباهى ذى وزارتكم نفذوها 
اليكم ؛ فهى وحن وكل ٠١‏ تماك أيدينافدى لأمتنا ووطننا » ولو أنكم إذ 
ينم الا البقاءفى مرا كن » وإلا أن تذهيوا إلىالمفاوضة رغمإرادة الأمة 





ؤارادة زعوييا ذه + خد ١‏ نوق | نتنتيهوا اك العو انطرع د " قود 
داكن اله 0 0 أبيد » فان عدتم ها بالنجاح تكرت 
4 0 و5 م ودها وثقنها » والا لا ينها من فتلي 
وإخفافكم : فى 
لو أن ذلك كله كان ليقيت الامة طول حياتها فىءوقذها الجليل العظيم 
الذى وقنته فى أعوامها الثلاثة الماضية » موقف الانحاد والتضامن » والقوة 
والاس #4 والءوة”والشرف©ولظللة سائرة فطريق عهادها الوطى حك 
قمادة زعيمها فل إلى الكادة اوسن ييه اد توف ووو 
فانم نم يا خصوم شتفت اباشا وخصوم الامة م | المسئولون عن ذلك 
لقوق المبدد » والادم البق نو اطامهة اار ضر وفيا وز لووقا 
مادقا # وغ هدر ادف الاسكندر يقوطنطا وأسيوط وجرجا وجميع المظالم 
الىنزلت بالوطنيين الا برياءفىالا شهر السبعةالماضية منقتلوسجن؛و إعدام 
وتشريد » وتعنديب واضطباد» وعن تلك النهاية الحزنة الألمة الى اتنبت 
ها التاوضة الالخير تر الاعتركنا رداك فول كوه الناس » عسى أن 
يجدوا لكي فى زوايابعض تفتكا ارحمة بكم» والاشفاقعليكيء ولا 


9 جرعة الانشقاق 
تحاولوا إلقاء التبعةعلى غير؟» فتضموا إلى جرائمك الماضية جرعة الءناد 
والاصيرار 

من الذى عهد اليم الاشتغال بقضية مصر السياسية ؟ وأنن هو 
المؤتمر الوطنى أو اطيئة النيابية أوالجعية الوطنية الى وكلت اليكم ذلك 
واختارتكم له ؟ وءنى كانت الشؤون السياسية ميداتاً للتجارب 
والااشارات. ل ننه كن اراك أن رديه لدو 

إن الامة لم توكل فى قضيتها غير رجل واحد » قد اختار بضعة أفراد 
85 فيمن اختاره من أصدقاءه ومعارفه للاستعانة 6 علىعم له » 3 ا محمد 
أمرهم حين أحس منهم الغدر به وبااقضية المصرية فمزهم وعزلئهم الامة 
معه 6 شا هذا التثيث البارد بعضوية الوفد » والوكلة عن الاءة » والنطق 
ايا و لاون ع ا نوالا ارد و لا تنبمكم وا عل سس 
ينها ويسكم »وم تعتقد فى وفت من ٠‏ أوقامما أن كم وكلاؤها أو نوامها ؛ أو 
أمناؤها على سياستها “حتى أوردتموها بالحاحكموفضولكم وسوءسياستكم 
هذا المورد الوبيل 

لانلوموا سعد باشا على فشلكم واخذاقكم ولوموا أنشكم ؛ ققد 
ا بلى الرجل البسلاء العظيم فى نصحكم وتحذيرك > وثثبا يه 
سكم اليو مكأ نما كان يطالع صحيفة من صحائف الغيب فل تكترثوا له ؛ 
ول حغاو | نصحه 

قال 2-8 إن المفاوض الاتجلدزى لايحذل ولا يعبأ الا مفاوض يمتقد 
أنه يمثلأمته » ينطق بلسانهاء نطقاحقيقيا لاتمثيليا » فاهمتموه بحب الراسة 
وااسعى وراء الشخصيات » ورميتموه بسوء النية والقصد 


جرعة الأنشقاق 86 

وقال لكم إن الاتجليز لا بريدون نتمم باب المفاوضة معكم إلا 
الاستعانة بكم على تمزيق شمل الامة وتبديد وحداما » وهى القوة الوحيدة 
ف وحدهه 6 وسمحم لانشكم أن لعا | الظن به 6 ولا لسلموه بالامجليز 

وقال لكم احذروا أن مخطوا خطوة.واحدة فى طريق المفاوضة قبل 
0 كستوثةوأ لانفسكي اوه سلطااق لكدد #وصوع المفاوضة ويكون 
اماواه 6 نمذلك عليه » وزعت أن فيد 3 من الوعود امو كدة 
والاقسام المغلظة ما يغنيكم عن هذا الاحتياط والاستيئاق 


وقال 8 انالاتكلز مخافون أ كثر ممايستيحيون 6 و أمرم لايعرفو 0 





قالساسة موده ولا احاء 6 وام ريدن من امديةال مفاوضص عفاوض 
إلا أطرب من شده الاول»و الطمع فلن الثانى» فسفرتهورايه» وزعتتهم مهم 
قوم ذوو أخلاق كرعة » وادابعالية » وعواطفشريغة » وأءزجة رقيقة » 
وأنهم نحو ن الصديق الذى حاسم » أضعاف مامنحونالعدو الذىخاشنهم 

وقال لكم فى نهاية الامر لا ارادة لى ولا لكي فى ماتقضى به الامة ء 
وها راف لقان وشأنكي : فلنتحا > اليها ؛ ولننزل جميعا على حكها » 
فكي رتم ذلك هلهم و سمدموه رجلا 'ائرا متمردأ إيا مخضع لقا'ون ولا نظام 

قال لك م كلشىء > وحذرم منكلشىء » فلم تاومو نه اليوم؛وتلقون 
لمعة اخفاقكم عليه 4 و علا بغضهصدور م حدى يصرفكم عن الالتفات 
إلى عدوم الحقيق الذى لعب بكم » وعبث بعقولكم “وكرن منكم جيشا 
ا ا أمتكم » وتنغيص عرفا : وتكدرر ةا سق اذ اق 
حاحته منكم ظ وفرغ من عزيق شمل الامة وصدع وحدممها على بدك ؛ ادار 


رضنا جرعة الا نشقاق 


جهه عنكي» 0 النواة بلا رحمة ولا شفقة » وهذا هو المعىالمقيق 

لاغاوضة الى أجراها على أيديكم » وهذا ه وكل الغرض المقصود ممما 

لبسأل عدلى باشا اللورد ملئر عن هذه النتيجة الحزنة التى انتهى المها 
أموف © فب الذعه د عه وه متاك الاأمان كاذ به 4 وو قل رمه[ بر اسن 
ذلك الطريق الذى ظن أنه ينتهى به الى زعامة الاأمة وقيادتها » نحلم يلبث 
أن خذله ول عنه » بل استقال من وظيفته <تى لا يتقيد بالوعد الذى 
وعده إيأه 

إبسأل المنشقون عدلى باشا عن السقطة الا دبية العظمى اأتي هوت بهم 
هن سماء الءزة والشرف » إلى حضيض المهانة والضعة » فهو الذى زين طم 
الانثةاق على زعيمهم » واللخلاف عليه » وأغرام باتخاذ خطة فى السياسة 
غير خطتهءذفعلوا فكان ذلك عاقية أمرم #وخاتمة مطافهم 

بسأل الوزاريون جميعا المنشةين والوزراء عن خيبة الامل الى 
لقت مهما والصدءة الكبرى الى اصطدءتها أماطم وأمانمهم » فهم الذين 
خلبومم واستهووهم » وأطمعوهم فى الجوائز والمنح؛ والوظائف والرتب » بوم 
9 طم الانتصار على أيدمبمء فلاثم أدركوا ما أملواء ولاهم بقوا ففصذوف 
أعتبم يعملون معها » ويجاهدون فى سبيلها 

ليسأ لكل متكمصاحبه عن نكبته اللىنزات به » ولا تسألوا سعد باشا 
عن شىء » ولا نلوموه فى أمر» بل اشكروا له فضله عايكم » ويده عندك » 
فاولاه واولا جهاده ومعارضته » ووقوفه فى وجهكم ووجه شر وعكم وفمه 
الأأسد المحصور» لتتعلى يد الجرعةالكبر ى؛“جرعةتسليم البإر الى أعدائه » 
ولسجل التارر يخ لكي فى صحائقه أنكم أصحاب تلك الجرعة ومقترفوها 


جرعة الانشماق م 

أفبيم الآن أن سعد باشا أصدق منكم نظرا 4 واعل رايا 6إوارية 
بصيرة فى بواطن الاشياء » وانه ماكان يعارضكم بوم عارضكم حباً فى 
الراسة 6 أو 8 وراء التخضياف 6 كنمتز عمون » بلحرصا على مصلحة 
البلد » وضنا خلاصه وانقاذه 

أفهيتم الآن انه لوكان نزلعل رأ , . وخضع لاوهامكم وأحلامكم 
وهذا هو ذنبه الوحيد الذى تأخذونه به - لفن معكم فى الهموة الى 
دفنمفيها اليوم » ول يبق فى الامةمن بعده صوت ينادىبح ينها واستقلالها 

أفهيم الآن انه لا:وجد يبتكم سياسى واحد يستطيع أن بكتنه بواطن 
السياسة ويستشف اعماقها » ويحسن إدارة معركتها إدارة كافلة يفوز الامة 
وانتصارها » او بانقاذها من خطر الوقوع فى الاسر على الاقل * وانه لو َّ 
على يدك اسقاط سعد باشا كا كنم تريدون اطال حز نكم و بكاوك نوم 
تطلبون غيره ليقوم مقامه وعلاً فراغه فلا دون 

ماذا كان يظن أعضاء بعشتكم الرسمية بأنفسهم نوم ذهبوا للمغاوضةعلى 
الصورةالتى ذهبوا عليها » وكيف كانوا يتصورون انالمفاوض الاتكليزى 
يعطيهم الاستقلال ناما او ناقصاً وقد تقدموا اليه بيد مصغرة. م نكل قوة 
يستطيع المناوض أن يعتمد عليها فى مقارعة خصمه واستنزاله على حكه 

لاستطيعون أن سشولوا له ان الامة قوبة مسلحة تستطيع ان تنتتصف 
تتفسها بنفسها أن ل تتنصفها » لانه بك عليون ألا طنينة عر لل لصيل 
من الأسلحة | كين من عصى «الساحل» ونيابيت « الموات.كة » ولا ان 
يقولوا له انها متحدة يدا ولحدة والاحاد قوة تقوم مقام الفوة المادية » 


5 جرعة الانشقاق 


لام قدموا اليه قبل ذلك الوثائق والمستندات الدالة على انها متقسمةعلى 
نفسها وأمهما فريقان سعدون وعدليون يقتتاون فىكل مكان يلتقون فيه 
ا كان يفعل البروتستانت والكاث وليك فى ارلندا والمسامون والوثنيون 
فى الطند » ولا ان يقولوا له اها متشددة فى مطالبها الوطنية لاتقبل فيا 
مساومة ولا مهادنة » لامهم قالواله قبل ذلك وأقسموا على ماقالوا ان 
| كثريتها قد انقضت من حول سعد باشا والتفت من حوطهم » أى انها قد 
عو نك هن خطة | معدم وا لتد اق ال ععطة النداقة و لاد الوكبولا أن 
يقولوا له !انها راقية متمدينة تستطيع أن تحكم تفسما بنفسها » لأ نه يمل حق 
الع الاساليب الوحشية النى اتخذوها فى سبيل الحصول على عرائض الثقَة 
الى قدموها اليه وماذا صنعوا بأمتهم فى سبيلها » فاذا يعنيه من أمرهم 
عد ذلك ١‏ : 

لارعا ك الله أمها القوم » ولا رعى نوماً اتصلنا بكم فيه » ققد افسدتم 
علينا كن ان من سَوْ ون حياتنا 4 بم فك وخر قكم وسوء 0 3 
فى لحظة واحدة ذلك البناء الفخم اميل الذى قضينا فى بنائه ثلاثة أعوام 
م 6 و تقنعوأ منا بدات حى جنم اليوم نون علمنا تُ بعنلكم قد 
فلمك المتاوفاك قرفتو اانا اناطا الاق فق الامتشان ينات 
معد انا لوول كان قرطن اللمقة تو وها نيا أن كتسليواادرة اشر هين 
اذا ثم لها ذلك عادت تفخر بنفسها وتخرون بها وتدعون الناس الى 
الا<تفال ممأ عنك قدومما / 

أتريدون أن تفل بها انجدد بذلكعصر الجاهليةالاولى أياضراعة 


جرعة الانشقاق 2 
الشعوب وذطا » ومهائنها واستخذائها » وتقبيلها يدضاربما حدنيضريما: 
وشرب تخب انتصاره عليها ! 

7 دون أن حتفل بها ليتحدث الناسعنا أننا قدرضينا يجميم المظالم 
التى نزلت بناء وأغضينا جفوننا على قذاها » فيطمع فينا كل طامم » 
ويعبث بحةوقنا كل عابث ! 

3 بدو ن أن حتفل با لتبرز لنا كل وم هيئة جديدة تمتح باب 
المفاوضة فى القضية المصرية ثم تقفله لتتمتع بكيات الثناء عليب! » ومشهد 
الاحتؤال بها » وين فها بن هذا وذاك هلي ضائعون ! 

بر يدون ان تحتفل بها قبل ان نعل هل نفضت يدها من المفاوضة إلى 
الأبد» أو أمها قطمتها اليوم لتصلها غدا » وهل صرفت النظر عن عرض 
مشروعكرزن على الأمة» أم تريد عرضه من طريق غير طريقها » وهل 
الوزارة عازمة على البقاء فى مركدها » أم تريد ان تنحل لتتألف هرة ثانية 
بصورة اخرى غير صورتما ليبق لنا شقاونا وبلاؤنا الذى ين فيه أبد 
الدهر » وهل برئنا من دامها عام البرء » ام لاتزال بقية منه كامنة فى أعماق 
صدورنا لا نعل ما اللّه صانم يما ! 

وبعد فأبن ع المناوضة التى تزعمون امها قامت بمهاء أوامها قطمتها او 
وصلتها ؟ 

إنهالم تفمل شيئاً سوى اها تقدمت لاداء الامتحان امام اللورد 
كرزن ف القدرة على جل مشروعه الى الأمة وتنفيذه فيا فأخفقت 
ادك ور احا 


فهلهذا هو الفخر الذى تزعمونه طا »وتتحلوتما اياه» وتريدون ملنا 


بالاساليب الادارية الممهودة على الاحتفال ها من أجله ؟ 

ان كان كز ب قشمل الامة َ وتبديدوحدما 4و الاسعيا 4 بالموة الاجنسة 
عل إخضاعها واذلاطهاءوسفك الدماء البريئة 6 الميادين والشوارع 6 ورج 
الوطنيين الخلصين أفو لا افواحا فىأعماق السجون » وايتياعالذمم والضمائر» 
وححاوله أفساد الاخلاق القومية ف مي الدو وائر واطيئات حى والمدارس 
والمعانت :و اللا 3 » والتغفريق بين ااوالد وولده » والاخ وأخيه » والصديق 
وص_د هه 4 ؛ والأزوج وزوحه 4 وافساد سماسة الامة علمها 6 وإطاع أعداثما 
ؤمهأ 6 والطبوط |بالمغاوضات لعك ذلك كله ولعدك تضحية ع هده الضحانا 
ون ممروع مسر الومشروع كرزن 6 عدا را استحدق ايها به الاحلال 
والاعظام » والاحتفاء والاحتفال» فرحمةاللّه علىالفضيلة » وليبك ااباكون 
علما وعلى مصير هأ الوزن الالم 

. ا > لا ل 5 5 * اده 

كونو| اها القوم بود الا لنا مم..: من الشرور ما اردم » 
ورتبوا لنا فى أذهانكم كل يدم 7ك ييه 1 اروسد ا 231 فيال 
ا نكتالءا الا 4 أو تصلوا من طربقنا الى غاية : فسنبى عون النّه وقوته 
كل 00 ونصلح كل ما أفسدتم » لا نضعف ولانتتر » ولا مهن 3 
نيأس 6 شا خلة ت الامم إليد الجهاد .5 ؛ ولا لدة لاعدماة إلا بالعمل ( دى ١‏ ألى 
عليكم ذلك اليوم الذى تمتنعون فيه عام الاقتناع 0 فالامة رأ عاما جد ا 
لا يسمعم لأراس معو ج ريه أن بر تمع على حسا مما 6 وحساب ظممها وأساءمها 6 
بالعروز ءن مكنه » وأن لاقوة فى مصر غير قوة الشعب » ولا حكم فيها 


الا حكه 


عبرة الدهر أذ 





هو 0 
عا رلا الدهر 

الآن اميت فل عي أنه الدهز فوخت أن الناطل. قا زائل 
لاثيات لهء وان الحق صحره عاتية لاتزعدعها الموأصف 6 ولا لعسثٌ مهأ 
ةن عون الااقين النافنة يراءاف اعتوف الرعنك ذا 

على الحق أن يذتاله الباطل ويصرعه ؛ عندما أشرفت عل ذلك الميدان 
الواسم الفسيح - ميدان المعركة السياسية المصرية - ورأيت ذلك 
الجيش الاجب العرءرم جيش الباطل زاحاً بخيله ورجله» وفى مقدهته القوة 
الاجلز 3 عدافههاوطيار امباء وصواءةباورجومباء وفهو خرتهالقوةاللصربة 
سنادقها ومسسوفها 6 وسياطها وعصما 6 وف ان جناحيه الوزارة حيط 58 
أنصارهاوصنائءها » وذوو الحاجة اليها » وفى الجناح الاخر المنشقون حيط 
3 حدمهم وفلوحوهم وأجراوهم وأهاوم 6 وما يبلن هدأ ودلك الكتات 
الكاذون » والخطياء اللخادعون » والدعاة اللحبثاء » والجواسيس الدهاة : 
والاحكام العرفية » والمجالس العسكربة » والقوانينالاستثنائية » والا كاذيب 
ب راحيف ؛ والصور والاويل » “ وكل ها مكن أن يسمى قوة مجم ما 
م ا لايه ى 0 واحد ييه » وقوة قلمه »© وقوة يشمنه ٠‏ 
وقد ذه., 00 ت لذلاك الجش فى 2 ق السماء حلجلة كجلجاة الرعيك القاصف ٠‏ 
ار له فى جميع اله حاء بريقطف ال بصار » وإعتى الانظار 6 فالتت 


0 لناسبة فعل امن قينفالماء ضةالرسمية و نضعضع در هم ١‏ مد ذلك وانفضا نفضاض 
أ نصارهم من حو لهم لعد ١‏ فشلهم 


ال عبرة الدهر ‏ 
إلى الخانب الآخر من الميدان »2 فرأَت سعد باشّا واقناً فى مكانه أعزل 
لاسلاح معه » ولا يميط به إلا سواد الأمة الاعزل مثله » فانبعثت من 
صدرىصرخة الرععب واتلوف » وخيل !إلى أن الرجلهالك هو وافكه 6 ماف 
ذلك ريب ولا شك » ثم هجم ذلك الميش العظم هجمته الكبرى الى 
يسمع عثلها فى تاريخ هجوم الا قو اء على |اضعفاء » والى استمرت سبعة 
شبوركاء|تلاتهدأ ولاتثتر » فثبت الزعبم ففمكانةئياناً غر سأمدهشاً » وكا نما 
09 ة فولاذية ملساء تنساقط علمها السهام ثم تتزلق عنها » ورما 
أصابت جسمه بعض الجرحات » ولكن ل يستطم سهم وأحد أن ينقد إلى 
قله » وثبتت الامة شبانه فل تنوم تضعف »و تعبأ وم حتفل ؛ ول تأخذ 
بلما الصور والنهاويل ؛ ولم تنل هن نقسها الا كاذيب والاراجيف » وم 
تعبث بعقيدتما الالسنة الخالبة ؛ والاقلام المادعة » وهاهى ذى الا يام قد 
أخذت تدور دورتها » فاتقلب اميش المراجم مدافماً » والجيش المدافم 
احا ؛ ولله فى خلقه شؤون » أنظر الهم هام ألاء يتقبقرون » وإ نكانوا 
لابزالون يضمربون » هاهى ذىألسنة خطبائهم تتلجلج فىأفواههم : وأقلام 
كتابهم تضطرب فى أيديهم » هاهى ذى وجوههم قد علتها غيرة الموت ؛ 
وقلومم تتنزى بين جواكهم تغزى الكرة فى أيدى ضاربها » هاهى ذى 
1 انهم قد «ازجها أنين 0 نكأ نبن احتضر » وصر خاتهم قد استحالت 
العواء كعواء الذثئاب » هام أولاء يخلطونوي/هذون » ويسبونويشتمون » 
وبصخبون ويحتدمون » أى إنهم يلجأون الى السلاح الاخير الذى يلجأ 
اليهالمقهور فىساعته الأأخيرة » هام أولاءيخافون م نكل ثىمحتى من خطبة 
بيخطها أزهرى فى مسجد » أوكلة يلقهها طالب فى متازه » أو صرخة 


< عبرة الدهر ارا 
يصرخها صارخ فى محفل »2 ومن جمس الهامس فى أذن أخيه » ونظرة 
الصاحب فى وجه صاحبه » ومن قدوم بضعة أفراد من أعضاء مجلس 
النواب الانهليزى الأحرار الى مصر لا ملكون إلا قليلا من المول 
والقوة » ومنسدر الزعم*ن بلد إلى بلد لا حمل إلا قلبه » ولا ملك إلا لسانه 

مأ الهم ومأ الذى دهام ! لومم افون » والقوة ةف أيديهم » والايام 

مواتية لهم ! والدهر نازل على كر ؛ نعم ولكنبم مبطلون » والباطل 

لا قوة 7 وإن اجتمعت ف 00 القوى 

تلك عبرة الدهر التى يجب أن يمتير بها أولادنا وأحفادنا من يعدن 

فلتقرأوا با أبناء الأجيال المقبلة هذه الصفحة المجيدة من تاريخ حياتنا 
لتعاموا أن رجلا واحداً من ابناء امتكم تمسك بالق فاستطاع أن يبت 
أمام أقوى قوة فى العالم » وأن ثباته قد أنقذ مصر من أعظم نكبة كان 
يدخرها لطا الدهر فى طيات تصاريته » ولتّحنوا رءو س أمامهذه اذ كرى 
الجيدة إجلالا لها » واعظاما لشأمها » ولتجعاوها مثلكم الاعلىفى مستقبل 
حياتكم » وعبر كم البليغة الى تغنيكم عن جميع العظات والعبر 

الآن أمنت علىمصر أبدالدهر »ما فى العالم قوة تستطيم أن تاها 
أعظم من هذه القوة » وليس ف الامكان أن تحل بساحها نكية أهول 
من هذه النكبة » وما أحسب إلا أزالله تعالىقدأراد أن يبلوها ويختبرها 
فين اننم الخنة الاح ادويق كك كن فنيها الت اذا #دوورة 
قتا واعانا © فتمتهها هو كين 'المزاء 6 عل قد ماتيدل. عن حنين 
البلاء » وقد أبلت بلاء 7 الخد قلا فلتنتظان اللداء الأوق © والمثوية 
العظمى ؛ ولمبنأ منذ اليوم بالمستقبل الباهر السعيد 


7 إلى أعدائنا 


| إلى أعدرأننا * 
١‏ 

لعي إنكي أقوباء دأ 6 بل لاتوجد قوة فى العالم توازى قوتسكم 6 
ولكننا على ضعفنا وخلو أيدينا من السلاح والعدة أقوى منكم » لانكم 
حاربتمونا بسلاح الخديعة والمكر الذى ألم أن تتسروا يدل الشعوت 
الشرقية قرونا عدة فام.ء'م 0 مايا واستطاع هذا الشعس الشرق الصخير 
دك دث المهمىك بالسماسة وال اليمها ومناوراتما أن يدرك حمايا مقاصد م 
ومراميكم 4 وا عزف عن وجوهم ذلك ايض نكن الذى كان 
للها 6 وأن شول 3 لضو نه الفا المرتقع : للا 2 المدعوالاً لاعيب 4 
فاما الاستقلال تاها صريكاً لاريبة فيه » أو لا ثى 

اننا أقوى 5 لانم م ل تستطيعءوا ا ا عن أنفسنا 6 ولا 
أن تستخزلونا عن عه هتنأ وشيننا 6 ا هذ تلاك القوة و اأى مرعون 
مها ف سو أرع اليلاد وازكما 6 وتملاون مهما و<ه الارض وحو السماء 6 
فهى مما لا يشخر به الفاخر » ولا بدل به المدل » لامها شىء » والصفات 
اللعبية و اناا لفقل قي اخر 

هل استطءتم بعد مقامكم يها ارست انا أن اتعامير ا وساة وانددا 


© كتدت هده اللسلسلة على آم نفى سعلى أ شأ وصحيه ان السلطة الانكليز 3 


بيدا لتأليف وزادة أخرى, ان أولك الندعيت 0 عفد روخ ارون 


الى أعدائنا 1 


من بين هذه الملابين الكثيرة يحبك م ويخلص لكم ؟ 
هل استطءتم بعد ان سقط ذلك البرقم الكثيف عن وجوهم 
ووفك اناس صاحت؟ أن كو | تمانية اشخاص يؤلتقون 3 الوزارة 
الى تريدوما لنستعينوا ها على تنفيذ مشروع>؟ ؟ 
هل تستطيعءون أن تزعمو | انك على ثقة ثامة باخلاص شخص واحد 
ن هؤلاء الموظفين الكثيرين الذين قغى عليهم سوء حظهم ان يعماوا 
3 ؛ ويخضعوا لساطتم ؛ دى الذبن عم رتوم ممم بالتعم م وملأتم عليهم 
ديارهم دا وهناء ؟ 
هل التقطيدون ان تشاعو ا .ياه والكم الكثيرة الى لاحد للا قلا 
را صمما يتولى نشر دعوتي » وتاسيد سياستم » 6 تقعلون ىكل 
مكان حى فى اوربا وأميركا ؟ 
إذن انتم ضعفاء » وحن اقوياء » ولنا ان نفخر ذه القوة الى نعتمد 
فمها على شرف أخلاقنا » وعز: نقوسنا » ومتانة عقيدثنا » وشدةإخلاصنا 
أوطئنا » ولاس 35 أن تفخروا بتلاكاقوة الى تعتمدون فيها علىالسيف 
وَالتاد 6 كأن يغعمل «الطون» فى اويا » «والمنول» فى اسيا » الما اقرب 
إلى صفات الوحشية وغرائزها » منها إلى روح المدنية ومزاجها 
نعم أتكم اعتقلم سعد باا ء ولكن بعد أن صرع زعماءك و قدت 
فى هيدان السياسة » وأفسد عليكم تاك المؤاءرة المظمى التى كنم ون 
ما اعتقال «عمر واستعيادها الى الابد » فقد صودر سهد باشا واعتقل ء 


ولكن مصر قد نجت 


1 الى أعدائنا 


فى استطاعتكي أن تفية وا وحة نهر الدناء وان علا وا ضشكنا 
بالاشلاء » ولكن ليس فى استطاعتكم أنتتقوا نظرات الاحتقار والازدراء 
التى نلقيبا عليكم حكن ترام ولا ان تطفئوا نار الحقد والموجدة الى 
الس دن النبكنا دوو ال أوجوهكم » ولا أن تنالوا منالا من تلك 
العقيدة الرأسخة فى قلوينا 0 وهى أنم اماما 6 وأن كد م أقوى 
الاقوياء وان ه ده القوة الى تعتمدون عليها ان 
السياسة ؛ ولا قوة الفكر » ولا قوة التدبير » وانما هىقوة الشر والغضب 

اقتلونا ولك أأيدبكم ا بالقنا 6 ألفو الوزارة ولكن من رجالكم 
لاامن وحالنا » املكوا غلينا كل نشي * إلا قاوبنا وأفتدتنا » اح؟ وناباسم 
الأحكام التوفيية © والا سمالت الب" دام مايه 
والأحكاء السموية والأرءة 6 افتخروا بأنكم سم المركة المصرية 6 
وأنكم اهم الناس وارهبتموم “ولكن لا تفخروا أنكم حلئم مشكلة 
صر وفرغتم من قطيتها 

إنكم لاحاريوننأ من أجل احتلال البلاد فانم محتلوها »ولا من أجل 
الاستيلاء على مواردها وأرزاقها فهى جميعها حت سلطتكم وسيطرتكي » 
ولا من أجل إطفاء الثورة وقمبا » فلامة اتى لا سلاح لها لا ثورة فباء 
ولكتكم تحاربوننا من أجل إرغامنا على الاعتراف عركزك الشرعى 
فى مصر > ومادء.م لم تصاوا الى هذه الغاية لعك لك مأ ها وهبكم انقاة 
دهاء سياأسى وحبلهة عقلية في ه 5 ااسبيل ف فنحن النتصرون © وم 
المنخدلون 


الى أعدائنا 11 


الى أعدائنا 
5 

ماذا جنى الرجل عليكم فتنفوه ألى أقصى بقعة من بقاع الأرض وما 
هو بثائر ولا مارب ولا عرف له الناس موقا يدعو فيه بدعوة الطاهلية 
الأولى » أو ينطق فيه بكلمة الدم. اتى ينطق مها الثائرون فىكل شعب 
وام » ليستئيروا ماحفائظ النفوس» ويدفعوا مها الرجال الىهواطن الموت 

أبن هو الجيش الذى قاده لحار بتكم 1 هى الجبوع الى سلحها 
وزحف ما عليكم » وأين هى الثورة الى أشعل نارها ‏ أو الثتنة الى أحيا 
مواتها » فتعاقبوه هذا العقاب الشديد الذى عدم ان تعاقيوا به زعماء 
القوراق ف نوقراف لز انواف »لابن نكم 7 عاقرنم زغاء أعدائكم الذين 
رووا الارض بدمائئكيم » وغطوا وجهها بأشلائكم »وثلوا متك أشد ما ينال 
محارب هن شاربه عثل هذا العقابامو 1الشديد » وقد كنم تزعو نويزعم 
كثير من الناس لكم أنكم أمة العدل والقانون » وان الشمس لا تطلم 
فىعدار من مدارتها عل محكة ٠ثل‏ حكتكم » وقضاة ٠ثلقضاتكم‏ » وميزان 
قبط و انافك دك يزان لبك انصافكم [ 

ان الرجل / يكن جبان لا وفدردا ؛ ولاءنالغرقين فى حب حي انم 
أو الضانين بها على هو اقف الهد والشرف » ولو شاء أن يشعل نار الثورة 
فىّكل مكان ؛ وأن يود الرجال الىهواطن الموت لفمل » ولكنه لم يفعل » 
ولا فكر فيك من ذلك لاسو ريق النغاء» لمن نرق التوادة 


21 إلي أعدائنا 
ولأنه رجل عاقل حك لا مخطو الخطوة الواحدة حتى يدر ا .وضعبا » 
وكانت لهجته الداعة 0 لا تفارقه فى جميع مواقنه و.شاهده الدعوة إلى 
السسكرن واللهدوء » والعمل فى داثرة القانون والنظام » والمطالبة بالمقوق 
الوطنية بالطرق المشروعة السائغة » أى إن هكان رجل حجة وبرهان » 
لارجل نزالوطمان » فاهاذا لم تعرذوا له هذا الشءور الطيب الشريف الذى 
كانت تشتم ل عليه سريرة نفسه » و - افيه تلاك العاطفة الطاهرة 
الكرعة ال ىكانت نتدفقمن بين جنبيهشرقاً ونبلا » وتسيلرحمة وإحسانا 

إنكم اكراء 38 »مأ ازعكم فى ذلك .نازع » وها هى جيوشكم 
1 أساطيلكمو أسلحتكم 5 دباياتكم وطيار اتكم تملا 02 
والجبال ؛ والمهاموالنجو د ء والشوارع والازقة »والاجواء والافاق » فاذا 
عليكم أو أنكم ثري" نم الرجل فى مكانه هادئا مطمئنا » لا ميجو نه ولا 

لقعو ا 0 أثار علي الثائرة التى مخشونما للأتم الى قونكم 

تتمعت.وها 5 تفعاون ا وقد قاممت 9 الحجة عليه » واعتص.ُم فى 
أمره باليقين الذى تطمكن اليه تذوسك بود به حجة المؤاخذين ل » 
والناقين علي وان كارك اشرق كنم أنفسك 57 معكم 
هذا الشر ات كا 3 ينم » وحقنتم 0 الدما. 3 ولت ف بطاح 
الأرضى رلا تريوة ولا بتي 

نو كد 5 بأقوم أن الامة المصرية ل تكن آلة فى يدسعد إشايصرفها 
كيف يشاء كا و 7 أوكم أوسمم ذلك الضعفاء منا » وانروح الوطنية 
المننشرة فيها ليست روحاصناعية كاذية يحيمها وجوده »وعيتها نفيه » وان 
نفيه الى أقمى بقعة من بقاع الارض» بل الذهاب به الى مصير أعظم وبلا 





ا 


إلى أعدائنا 2 
وهولاً من هذا المصير ؛ لاحل عقدة واحدة منعقد المدألة المصرية » ولا 
بغير وحها ولخدا من وجوهها » ولا ينتقل بها خطوة من مكانها أى أنه 
لانسمحللستوزرين بتأليف الوزارة التى يريدونما » ولا بر احتبم وهدومهم 
فيها إن هم ألفوها » ولا ينسح لأولئك القوم الذين تسموخهم المعتدلين » 
: أسميهم بالمس| كين » مجالا أوسع من الجال الذى يضطربون فيه » ولا 
يفتتح فى جدار الوطنية ثغرة صخيرة تتمكن مكيدة المشروع الكرزنى 
أو الملترى من الاتدار منها : وأنكم لم تستفيدوا م نكل ماعملم شيئا.وى 
نكم ظلتم الرجل وبؤتم بئمه » لا اكثر هن ذلك ولا أقل 

ناذا جح ستععانا علي سوى أنهكان بطالبك فيه وق أده 
بالمجة واليرهان » ولا الوجد ف تاريسم كن توار عم الأمم القديمة أو الحديثة 
قانون «تمدين أو متوحش يعتبر هذا العملى جرعة يعاقّبٍ عليها صاحبها 
بازعاجه من مأمنه » وإقصائه عن أر ضه » ووضع ذلك السد المنيع ينه ويين 
جمال الحياة ورونقها ؟ 

لم تنتزعو نهمنسرير ثومه قب لأ نتذبعث الطيرمن وكناتماء وتطيرون 
به الى ذلك المنى القصى البعيد الذى لايس الات ها يكن سصوو م 
وما هو بقائل » ولا سارق » ولا مختاس ؛ ولا داع الى ضلالة » ولا ام 
جة ب و لااططالي قينا توا :ان زع هو وتوف الحرارا 2 تكن الطروز 
فى اخواما و والسوام فى مراتعها » والاسماك فى كافانا ؟ 

م ترحموا شيخوخته ومرضه »2 وأنه رجل أعزل ضعيف لاعاك من 
القوى غير لسانه الذى يذود به عن وطنه وقومه » وم ىكانت الأل-_نة 
والاقلام جيوشاً وجحافل تنازها الجيوش' والج<افل ؟ 


1 إلى أعدائنا 

ا تحاجوه وتعلعوه بحم الذى بر عمو نه لاتفسم بدلا من أنتقولوا 
له « أما الصمث وأما الموت » 
تنقلمون ةا من ايد قا أوضاء اوتنا على ممصده وأحدة لتفاوضو نا 
علىقاعدة الخرية والمساوأة 6 والود والاخاء » الى أعداء حاقدين واجدين » 
تسفكون دماءنا » وتمزقون أشلاءنا » وتشردون زعم اءنا ح تكل جم 
ووك 50 يوقم 6 غير و يتبدل 6 سوى اننا وقفنا لحظة أمام. 
المشروع الذى قدمتموه ألينا ننعم النظر فيه » هل هو استقلال حقيق 5م 

نقسم 5 فى جعلتمونا 2 5 6 وف كل ما تطلع عليكم 
سكم : وتىء عليه ظلال؟ » وق 4 الى مهبمن رض 6 والماءالذى 
ينحدر من رم » بل وف العلى الذى تشتمل عليهمد رسكم ؛ وا حور الذى 
"دور عليه مد نيتم 6 ولعك هرت سنا أيام كنا ددن على الله فممأ سوى 
أن تسن اف الفنية ان الذروة الى وصلم اليها » فد أصبحنا ولا أبخض 
الينا من النشبه بم » والتخلق أخلاقك : والسير على اثارم ؛ مخافة أن 
تصرح ' 0 2 5 أيامها مدنية وحسيه 3 لأعهد مر ولا 00 
ان أنى العذب الزلال ان ينبع الافى قم ؛ ونعيش فى الظامة الداجية ان 
أبت الشمس أن تشرق الا من آفاق؟ » وسنخلع ع نأرضنا ثوب اللخصوية 
والجال» ونلبسباثوب القحط والجدب؛لتقطع السببيلعلى»طاممم » وتكدر 


إلى سعد بأشا /31 
عليك صفاء الميش بين ظلالها وأمواهها » غير شا كن ولا متبرمين *فلا 
خير ىق ييه كدونها الذلء وكا لاء لايشربه شاربه الا م:وحا بدم 

ان فى السماء إلا » وان فى الارض عدلا » وإن المناية الالهية الى 

تضم حك ا جنك الفنيك الحعر » وبؤس البانس ومظامةالمظلوم 1 حم 

م نألا تحفل بهذه الدموع التى تذرفها الأمة حزنا علرشيخها الشهيد المظلوم 
رويدك حتى تنظرى عه" تنجل غمامة هنا المارض التألق 





فى سدعيىلل بأشاأ 1 
قَّ منفأه 

ف الياعة الى نرلك فها إلى قاع السفيئة « نوراليا » لتفارق هذا 
العالم كله إلى جزار « سيشيل » صمد خصومك المستوزرون إلى كراسى 
مناصهم فرحين مكهللان يمى بعضهم بعضا م بعضهم إلى بعض »© 
ولا اعم هل تلك اخرة اللخفيفة الى جالت فى وجوههم فى تلك الساعة 
كانت خالصة كلما للسرور والغبطة 6 أم كان عارحها شىء للحجل والكماء 6 
ولعلا كان ثالثانية 0 فالى من لا لعتقك أن الضمير الانسا! لى اذا جمد ستهى 
به جموده إلى ألموت ظ 

أنتسجين وم مطلقون 6 أنت معدب و تاعمون ؛ أنت مسئو حش 
0 ل لا أن لباو عير الا نضعةه آثراد مثلاك 


26 و د ا ن عدلك 05 ره 
الثروتية وتنفيذ تصرح 58 فبراير 


1 إلى سعد باشا 





مستوحشين منفردين » وهم مؤتنسون بالعيش فى قصورم وبساتتتهم » 
وملاءمهم ومسارحهم » بين نسامهم وأولادمم » وصحمم وخلانهم » أنت 
كات حزبن كام قلبك هان » هم نفك » وم قومك ‏ وحم فرحون 
باون تطيوون وهردون 4 ورطيوون باحيية جنحة سرورثم وحبورمم فى كل 
جو وأفق » لا يخالط 0 
ولكن هل أنت على ذلك شق ؟ وهل ث على ذلك سعداء ؛ 
لاه لقد كانت طم ل أن غيب عنمهم فيغي بعتم الو 1د 
وضوضاؤك وجلبتك » ولكن شيئاً من ذلك لم يكن * فالنفوس ثائرة » 
والقاويت:و اعد و متاق ا لكبياة الأ فاق ب لاز أ و العاف رأ 
يلاحقهم فىكل مكان يسيرون فيه » وعيون الحقدو البغضاء تغب حوطم 
نطاقا نارياً لاسبيل لهم إلى التغلت منه » واعفروج من دائرته » فأنت اللر 
الطليق ؛ وهم الاأسراء المسجونون » ولكنهم يتتجلدون ويصابرون 
لكا ند وي فق نات قر نلق وى وظ الك ع راقو اعد اماك 
ادانو عاك ف ومى :را عتوير لخادو انون ارقاو نوات و ا 
فى أرحب من رقعة الارض » وأفسح من ديباجة السماء » وهم يعيشون من 
وخزات ذمارم » وقلق نموسهم »> ووساوس صدورثم » وخوفهم على تلك 
القمات الملثوظات الى هى كل ماظفروا به من حيانهم أن مهب علما 
عاصفة من العواصف قتطير بها وتطير مهم مدها » ومن شبحك الائل الخيف 
الذى لا يغارق مضاجمهم » ولا يبرح يقظهم ومنامهم » ولا بزال ,يتمثل 
هم فى طعامهم الذين يطعمون » وشمرامهم الذى يشرنون ‏ وفى جميع مأننند 


اسهد اها 8: 


المه عيومم 6 وتتصل به أسماعهم 6 ف أضيقمن كفة الحابل 6 واطتكاين 
عيش السجين 

لاسجن ف الدنيا عير سجن النسن 6 ولا حرية مهأ غير حريمبا 4 
ولست سعادة المرء عقدار ما حيط كسمه من الفضاء ©» بل عقدار 
ما خبط بنمسه منه ظ 

م سجذاك الذى تعش ف حوه موحش اهارن حدرانه 
المتقاربة المتدانية» بعانمك من أن تطير بنغسك العالية اتلفاقة فى ما نشاء 
من الآ فاق والاجواء » وأن تتمتع برؤية هيااكل محدك وعظمتك المقامة 
الكعل طنات التل عن نطبية الى الاسكندر بة » وأن تسم دقاتالقاوب 
الحافقة 7 ؛ وأحاديث النفوس اطاتفة بن ؟ كك 

فضاؤمم الرحب النسيح الذى يحيط بهم عجد علهم شيثاً إذا 
5 0 والاضطراب فيه » لا مهم 5 امون أنهم لكوت ف أعة قد 
وترؤها واسكوها © وغرسوأ جب يه ؛ فهم على فوتهم 
وبأسهم » وعلى ضعمم! ومجردها م نكل سلاح وعدة » يخئونها ويخافومها » 
ولا يطيقون أن حتملوا نظر اها النارية الى تلمح وجوههم 6 ولاصرخامما 
الدموية اىتدوى ف اذانهم 6 فهم اا فارّون «طاردون كانهم بعض 
وكفه سنو 

2 

انهم لم بريدوا مطاردة حسموك »2 بل ات 6 ونفسك بافية ف مكامها 
لم تبرحه » ولم يعتقاوك من أجلك » بل هن أجل القضاء على الروح الوطنية 

عت ١‏ ص20 


+ 4 إلى سعد باشا 





مون يناك # وروت الوطفة انيه و إهرة القترز ب أعراقيا ى أعتاق لقاب 
ومبذو ذوائهها فى آفاق السماء » ول ينقموا منك حياتك ولا وجودك » بل 
وقوفك فى وجه متمتهم عناصهم الى م ى كيانحياتهموقوام 1 أمر ؛ واانى 
لا سبيل لهم الىالميش الافى لالحا » ولا الحياةإلا فى داترتما » ومنا 
منخصة مهددة هى هاءة اليوم أو غد 

فب ل شقدوا إلا وجهك * ول ينالوا إلا منجسمكء وليحصلوا يدهم 
م نكل ماعماوا | الاعلى إثم الجرعة وعارها 

1 يأسيدى لو تبسر للك أن ترام ارايت قومامعذيين متأمين » حائرين 
ذاهلين » لا منأون فى نوم ولا ينظة » ولا مهد*ون فى سكون ولا حركةء 
قد ضاقت مم الخيل » وتشعبت بهم السبل » واتشرت عليهم الذاراء 
والأفتكار » لايعهون ماذا يأخذون وماذا يتركون» ولاعمز لم 


صمهم 


مف حياتهم 
سوى أن إسائلوا أ نفسهماء| يلم ومارهم 3 إستطيع هؤلا انا ان يرضوا 
منهم بدون عودتك : وعودتك موتهم الاحمر » وشقاؤم الأ كبر 

ينترون الذهب على الناس ثرا لمتألقو ثم وإستدوم » فيلتقطو نه 
وثم يلعدوهم > لا نه ما لهم قد سلبوه منهم ثم نثروه عامهم 

يوزعون الرتب والنياشين على الخاملين والمغمورين ليكونوا أعو 7 
و نصار 9 ١‏ المتعويم و الستهم زوجو فم مالا شحو . ماين ري 
وأفئدتهم » لأن الح ا ترم لها والالقاب 

يخلعون الوظائف الكبرى والمناصب اللطيرة على صغار الموظنين 
وأحدائب» ايخلبومم ويمروا عقوفى» فلا يصنعون هم شيا سوى أن 


إلى سعد باشا وه 


يجاماوهم فى مجالسهم ببعض مايحبون » فاذا خرجوا من عندمم خرجوا 
هازئين بهم ساخرين 

يبتاعون أقلام فقراء الكتاب وبؤسائهم ليكتبوا لهم ما بيحط من 
قأنك وبرفم من شأنهم 6 فيفعلون كارهون متبر مين ؛ لأن للم لاجد لذة 
المراح والجولان الا فى ميدان الضدق والاعتقاد 

يصيحون ف الناس بابجة الخبثاء الما كرين أبشروا أيها الناس ققد 
جئنا 5 بالاستقلال اذى هو خير لكم منسعده فيجيبو نهم بهدوء وسكون 
لركان صحيحاً ما تقولون لسكان سعد أول من يتمتع به لأ نه صاحبه 

بحلمون طم الله جهد أعانهم انهم لايريدونبمم الاخيراء ولايضمرون 
طم إلا ما يحبون » فيقولون لهم ولماذا اذن نفيحم سعدا ؟ 

يحاولون بككل ما بعرفون من الوسائل أن ينصلوا يبن قضيتك وقضية 
مط 20 عا ضار زف النم. ين اليس وكعافرا فاو النان نويد اريناة 
والتددة وني 

حون أخرا وستددون كرون إن الأقاريك جودة بيه امي 
وتخضوة # نعندا وي لعي رامن كل اعنة هيو إن لامر 6 قولون 2 
وهل تشبتك عناصبكم » وعضكم علا بالنواجذ » ومخاطرتكم بكل شىء 
فى سبيلها » مسئلة غير شخصية ؟ 

فانت يامولاى قذىأعينهم » وغصة حياتهم » وشغ لقاو بهم وأفئدتهم : 

والحجةالقامة عليهم» أحسنوا أم أساءوا » أعطوأم منعوا » نفعوا أم أضروا » 

ولقد نحدئهم نفوسهم أحياناً بالنخلى عن تلك المناصب الشقية وتوديعها 
إلى الأ بدسا مة وضجرا » وضبقاً وحصرا»ء ولكن يحول بيهم وبين ذلك 


اه ال سعة انا 





عامهم أن الأوان قد فات ان الأمة لا تغغر طم ذويم » ولا تقيل 
" م عير انهم 1 وأنهم لايستطيعون 0 افى فضاء إل رص ذات|ااطول 
والعرض ظل حصاة باوث اليه من نقمه اليا مأوغضهمها » فلا يجدون طم 
يذافق أن -تسقيزوا قات وراء تاك ال 15 اق مهم :وانذود عتبي 4 
ورعا كانوا يبكوزمن وراءها دما 

فب كتن اأقارة من بيت أبمبا إلى بدت خليلها » يلحقها الندم : 
ولشو ين انط المة قود اوت لال و ل » ولكما لا تستطيع 

وكأمم سادتم وماتمم وقدملوموسئموم » وضجروا عكامبم ؛ 
مامنحوهم هذه المناصب حباً وإيثارا » أو منة وفضلاء بل ليهدوا له 
السبيل الى ذلك الاتفاق الذى يريدونه » ويقوموا هم بوظيفة بحويل 
شعور الامة الى مسياستهم » واقتيادها الى حظيرتهم » من طريق الميلة 
والكيد » لامن طريق القوة والعنف ؛ وقد عجزوا عن ذلك ؛ فر 5 
توفيل ال اننا 

وكذلاك ينتقم الله لك منهم يامولاى أنتقاماً نز له أقطار الارض » 
وتضطرت 1 "كناف لديا و كدااة يسجل هم التاريخ فى صفحاته هن 
العار والشئار ماسجل لاءثالهم من الخارجين المارقين 

مولاى ! 

لا الثمس الطالعة من مشرقها صفراءكالذهب تنشر الاضواء فى 
الآذاق » وتعابث باشعتها اللامعة لمنلا لثة ذوائب الاشجار » وقم الجبال 
ورؤؤوس المضاب » وتبعث الازهار من سكام ؛ والطيور من أوكارها 

ولا البدر السائر فى ممائه بعظمته وجلاله يبن حاشية من كوا كيه 


إلى سعد باشا اه 





وتجومه » يمسح بليقته الفضية جبين المماء » وعزق حجب الظلام عن 
وحه الغبراء 

ولا الربيم المقبل فى حلل زهوره ورياحينه » ومطارف غدرانه 
وجداوله » يوثى بساط الارض بأبدع الالوان وأمهاها » وعلا القضاء 
الرحب بأطيب الرواتح وأعبقها 

ولا الطيور الصادحة فى أفنانها توقع نئانها على خرير الماء » وتترجم 
فق توقمها عو شيجو التذوضن وستانا »و ختتان القاوب واينبا 

ولا أحلامالحياةالاخديذة المنبعثة فى النفوس انبعاث الراح فى الاجسام » 
حى موائها » وتثير نشوتما » ونهبز أعطافها » وتذيقها حلاوة المى » ولذة 
الأمل 

ولا الدنيا وجالها » والارض وبمربجنها » والسماء وزيتنها » واليحار 
وروعتها » والمروج وكديرة اغوالا عا وول ا لتنادوة عل انيف 
نامك الغر البواسم الىكانتغرر الدهر وحجوله » وزينةالدنيا ويبجما » 
ولا >مستطيعة أن تنزع من قلوبنا مرارة المسرة على فراقك ؛ واللهف الى 
لقائلك > قى يجمع الله بيننا ويينك ! 


0 2 
أيه اوحشت دارك من تسا ولا خاد غايك كن اياده 


٠. 0‏ 
ه فى اى سبيل هذا 


86 أى قات هلأ ١‏ 


أفى سبيل تلك الكلمة التافهة السخيفةكلة « الاستقلال » الوزععتموها 

والى لانساوى من قطرة المداد البى كتبت م! » يض سعد باشا زعم الامة 
ورئيس نهضئها ونفر نارينها الحاضر أيامه فى ذلك المئئى البعيد الموحش 
عليلا معذبا لا يجد يجانبه | نسانا واحدا يعلله ويعطف عليه 

أفى هذه السبيل "عتطى زوجه الشيخة المريضة من الحيط سبعة أيام 
حت رحمة القضاء » وبين شت مقص الفناء » حتى تصل اليه فىمعتزله لعلها 
لستطيع أنقاذه 

أفى سبيل أ كذوبة باردة لايصدقها طفل ولا ينخدع بها أبله يضح 
18 جل العظيم هو وجميع أنصاره ورجاله ما بهن مننى مجور » وسجين 
مقبور » وواقف على حافة الموة بوشك أن يردى فيها ! 

أفى سبيل متعة طائفة من الكدالى العاجزنن لايتجاوزون المائة عدا 
«بعض «شلهيات كالية لا يقتلهم فقدها » ولا يحيهم وجودها ؛ تلبس أمة 
كاملة ثوب الحداد الداتم عل رجاطا المبعدين » وزعمائها المنفيين » وشيانها 
الممتقلين ؛ وأفلاذ أ كادها | المقبورين ؛ نف ىكل دار رنة وزفير »© وى 
كل ساحة مناحة وءأتم ' | 

تعلق ذم نذرفن دموعكن أيمها الامبات الشكالى ؟ وفم تصعدن 
زفراتكن أيتها الزوجات البائسات ؟ ويم خبلان فباحك اوناك الل 


» كتبث على أثر سفر صاحية العصمة السيدة الفاضلة حرم سعد باشا إليه فىجبل طارق 
لتشاركه في الامه الى كان يفاسيها هناك 


فى أى سبيل هذا 0 

أواب التسوون هزة وامفة القيوو اخوق اذا الاراءل والابئى ؟ 

إنكن تفعلن ذلك كله فى سبيل موظف بيشتهى درجحة أعلى من 
درجته»وآخر يطلب دارا أوسعمن داره»واخر يريد طعاما أدسم من طعامه» 
ووجيه محْشى أن ينقد نعمة البشاشة ااتى اعتاد أن براها فى وجه الوزير » 
وعينٍ يخاف أن يخسر الجلسة الى يتمتع بها فى حضرة المدير 

أوائك م المعتدلون الذين لم يمتدلوا فى شىء الافىسياستبمء ولكنيم 
متطرفون ف كل شثىء هن مطامعهموشهوات نفوسهم 

فى سبيل هؤلاء الشرهين النهمين 18 شعب ١‏ كله » ويقاسى 
من صنوف العذاب وأنواع الالام مالا يطيقه بشر » ها أغلى ٠ابذلناء‏ 
وما أرخص ما أخذنا 

ماكانت حياة الامة «توقنة فى يوم من أيامها على أن يتمتع هؤلاء 

الكدالى البلداء بجا يتمتعون به بل.]كانت متوقفة على وجودهم فى قيد 

امراف قرو اهاقس اللاي ال تنام زعاتيا نوا ولاها بدن ظه را نيهاء 
بامونشءشهاء وبجمعو نشملهاء ويجاهدو نف سبيلهاء ويحيو نالا مالنى تفسهاأ» 
ويشاركر نبا فى نعائهاو أسائهاء ويبونون عليها مموعها والاماءويحتضنونما 
الى صدورم القلية التسيكة سانا ندا ولاو انام تفرد اكه 
سكن الحداء 

ومتف: علار | ع نا متشا 

هذا كل ماشولون » وهذا ما برريدون أت يعزونا به عن قتسلانا 
وجرحانا»وسجنائناوه»عتقلينا » وجميع مابذلنام ن دهوع » وكابدنامن الام 
نيما وأربعينعاما 


2 هذا الوصف اميل البديم !! 

مى كنا أبها الصغار النفوس والضعاف العزام والهمم فى شوق الى 
الاوصاف والنعوت » والاسماء والالقاب » ل لقنا بأخلاق النساء 
للبتوج كلت الغزل و النسيبس وجل المدسم والثناء ؟ِ ومى صن الاتجليز 
عل بيده الكلمة 8 عهد من عهودهم الماضة والخاضرة 6 انوا على 
تبن ين القعوت اا امورو هقانا ا عاج اده 
كلة جديدة م سيد بها من قبل 0 وه لكان موصوع المزاع بسنا و ينهم 
حروفا وكارك 6 فينتهى د دروف وكلات 0 وهل ذا قيغة النتشئس 
وهوانها » وا#خطاطيا واسفافيا » أن ننزل عن طلب الاستقلال الى الرضا 
كلب عن انه الاقيياء علية ر اللتولق ١‏ الى أمو احد الوه الله 
بكتابتها على باب سجنه ارضاء للخاطر المسجونان أو سخرية منهم ! 

اننا لا يكفينا أن يعترف الاجليز باستقلالنا » بل لانطا 





م 
يعترفوا لنا به » لاننا لانريد أن يكون ٠بنيا‏ على اعترافهم » ولا نحب أن 
نعطيهم الاق فىسلبه واعطائه » وانما نطلب اليهمأن يفارقوا أرضناسا كتين 
صامتين لايقو لون لنا خيرا ولا شراء فان فعلوا فذاك ء والا مُوقفنا معهيجم 
موقننا مذ نزلوا بأرضنا حتى اليوم 

أما الآكذوبة الكبرى التى لم ينطق يثلها ناطق مذ خلق الله اسم 
الكذب حتى اليوم فعى قول؟ اتنا أنه تيع وا ديلاومل عط 
اح العالم مثل ما أعطينا فى مثل ما أخذ نا ؟ 

م نعطهم راحة حوس بن اقل اوت على يوون فصر 6 


فى أى سبيل هذا /أه 

تكديرها برؤية أشباح الساخطين والناقين ! 

ألمنءطهم أنالادارة المصرية قد عادتهم الى ما كانتعليه فعبدها 
الولو اصدحف خافةة لا مد م فكل مايريدون ويقترحون » ولا نمل 
«أذا نقدم طم غدافوق ذلك ؟ 

المتجمم طم بين فوائد السلطة وكراتهاء وبراءة دمج من تبعاتهاوا تأمها» 
ذهم بقضون ف ىكلشىء من حيث لا يتعلقعلمم منه شثى'؟ 

ألم نعطهم ألا يتحرك متحرك ولا يسكنسا كنف دائرة من الدوائر 
السياسية والاجماعية والاقتصادية » ولا يوضع قانون»ولا مادة فى قانون» 
ولا ثاب مثاب» ولا يعاقب معاقب؟ولا يصادق صديق» ولا يعاد ىعدوء 
5 1 تنفيذالا مرمم » ونزولا على حكبمءوكأ نبمها أرادواشئاء 
ولا اقترحوا أمرا 

ألم نسل المهم زعماءنا وعظاءنا الذي نكانوا بهددوزم ركزم فى مصرء 
أو ينغصون علمهم حياتهم فمباعلى الأ قل» ينفونمّهم م نأرادوا» و يسجنون 
من شاءوا » غير حافلين ولا مكترئين » لا يزعجهم مزعج ؛ ولا يقلتم 
الى 

ألم نعطهم تمزيقشملنا » وتفريق كلتناء وانقسامنا على أ نفسنا » وف 'د 
"كتوزيين افا قرسة ل لقيو وو ا نذا نابو نانك واو لقن 
أشرافنا الحتشيين الى درك الماسوسية الدنيئة بعد أنكانت فى أظرهم 
العإر الداتم الذى لا بمحوه حنى الموت ؟ 

هذا ما أعطينا » أءا ما أخذنا فهىتاك اروف السبعة البى له. قدموها 

من 


. ص 5 
م/ه فى اى سبيل هذا 


انا مكتوية بأبلاك الذعين ةا وخلذة اسان الناقردة وللات 1 نادت 
قطرة دم واحدة من ذلك البحر الزاخر من الدماء البى قدمنا 

وه لكانوا يطلبوزعندنا أ كثر منذلك ؟ أويقةرحون على ده رثم أمنية 
فوق هذه الأ منية ؟ أو كانوا يضنون ببذل مستعمرة كاملة من هستعمر انهم 
لوصول الى هذه الغاية التى وصلوا الما ؟ 

2 نم وحدكم أيها الشيون اللكوون قو هته الففقة اذام 4ق 
0 به ألا من طربة 5 ؛ وها ذهبماذهب هنا الا ففسبيل مطا 5 
وشهوانم 

ردوا علينا أولادنا واخوتنا واباءنا وفلزات أ كادنا من ضمته منهم 
القبور » وس اشتمات عليه ممم السجون » فاهم ُ إاضحو اب نفسهم حين 
ضحوا بها فسبيلك؟»وسبيلما ريم وشهوات؟ء بلففسبيل أمتهم ووطنوم 

ردوا عليئا زعماءنا وأ بطالنا » وقادتنا وعظاءنا » فاننا لا نبيعهم بغير 
تمن » ولا نقبل أن نابس ثوب العار الدام بتركيم فى أيدي؟ 

وقوا لا ؤموع ناوا لارناكو لاقع لعافو لويد لخدا نا وجميع 
#هوداتنا البى بذلناها أعواما طوالا حتى نزل بنا شؤء وك م فأضاعها علينا ؛ 
فكاننا / نذرف دمعة واحدة و ندفن قتياا زاعدا 

أعيدوا الينا وحدتنا وجامعتنا » وتلك الايام الخلوة ايلة الى كنا 
جتمعفيبا كلنا فى ميدان واحد » نحت سماء واحدة » نشكرك فى نعمىالحياة 
وبؤسها > ونتقاسم سراءها وضراءها » ويجدكل هنا فى حجر صاحبه المهاد 
اللين الوثير الذى يضع 5 عليه حين ندوكه التعس» وال منه النصب 

أعبدوا البنا سمعتنا وكر امتناء وذلكِ الصيت الحن امي لالذى كان 
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ون ف ١‏ فاق الاو نونف التقاف الرسقة فى احزاة اللضا دقعو اننا 
صداه حامملا المجة لأرواجنا 6 والسررر لافئدتنا 6 والعناء الجيل عن 
3# 
تن فنا 


ل لا لاتعيدوا الث شيا اننأ ' تققد شيا 


«النا ول ولمقودك واتفاقاتي » ودسانيرم ومجالسك ؛ ولا تأنمرون 
به فى خلواتم وجاواتك ؛ فلنا شأننا » ولكم شأنكم 

الأأمة هى الأمة لا يعنيها هن ينفصل عنما أو يخرج عليها » ولا يت 
فى عضدها أن مائة من أفرادها قد انتقاوا الى الصذوف الحاربة لطا » فهى 
ةعراق الاو نتربها تومعرهاز الت انوا ند امحل ١‏ ماقا اماليياة 
ورسوخ اعانها فى أعماق قنبهاء قادرة على أن نبل أعظم قوة فى العالم» 
وتثرك ف وحه ]] ,عاضفة تس هلها كنا كآن ذأنيا © قا انتضر المتضروان 
وما بقوة سلاحهم وعدمم» بل بقوة شيمم وان » ومأ أغنى السلاحبوما 
عن أصحابه شيئا اذا كانت النفوس خائرة متضعضعة » ولاضر ها ققدانه 
فتيلا اذا كانت النفوس فى حصن حصين منقوة عز عتها» وثماتعقيدما 

مم يكم عما قلي لكل مأبنيتم » لان الأمة م ننشار 5 فى بنائه» وسينقضص 
ا ار ُْ ؛الأن الأأامة لاتريما امه موسي كا قات ال داردة 
لان الآمة لاتتخل عن أبنام) » وما كتّب التاررخ فى صفحاته قط أن أمة 
من ليا 5 ادَادَق ا 6 55-7 زاها عليه » فاستطاءءت بد غير بد ال 


ان يحول بينها وبين ١ا‏ ترريد 


لاأنتم قادرون على أن تنالوا ثقة الناس مولا الناس بقادرين على أن 
عنحو ك ثُقَمهم » وقد أظر الغضاء ينك وينهم حى ماتستطيع الشمس 
الساطعة أن تمحو طبقة واحدة من طبقاته»نها يقاو > بعد ذلك ؟ 

إنكم انة ولو الاناسحين جلسّ على هذه المقاعد! لك ملسو زعلبها ين 

انول كور لاي ولا عدوة ولا عدون مكنا رفاك 
قم لهم ان تنز لون على ارادمهم» وتحكون باسمهم وك اللو مركن 
دونهم ) أىاتك وكلاوم وعماطم » تبقون رادقا :قا و تتشي فول 
حين بر علس وذ ترون أنهم قد ملوا بقاءك .وسئموا 
العيش معكم » ذا | لاتتركر. نهم وشأهم يتنغسون الصعداء فى جوغير جو؟»ء 
ويطلنون له 0 المياة الطيبة فى جوار غير جوارك 

1 حر جو نمم وتضيةون صدورم ونم نون أن النفس الانسانية 
ان استطاعت أن تحتم لكل شىء فانها لاتستطيعأن تمل ما يثير قلقها 
وس اا بوط و 

فكا نالذين مهيجونما ويستثيرونها فى هذا الشأن اغابريدو نشقاءها 
فبلانها وها أحسبك ترضون لانفسم بذاك 

دعوم وا م عسى اله أن فرج ف ردت ؛ ويكشف غماءهم » 
3 كان مدخر ا ذم فى ضمير الفيت اد لايصل الهم ليا من 
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ثم ماذا ؟ 4١‏ 

طر يق غير طر يفك ظ فار حموجم من أنفسك 6 واكدوها يدا عند اللّهنو جرون 
0 ف دنيا 5 ا 2 

بك الذين يلون 5 : ن أصدقاتم 8 أشياع؟ 5 اسمحو نْ له 
3-7 ا 1 الامة الوم ؛ ونصوروأ 3 حقيقة شعورها 
واحساسها تصوير ١‏ د لاوا أن الا شيل ل 1 ا 
على مثله فى عهد من عهودها الماضمة » فآن ب من اللبوت » 5 قصراً من 
القصور » لايمكن أنخلو منعين دامعة » أو ننس واجمة » أو ذؤادمعذب » 


أو قلب مقروح » وأن السكا بة القائمة قد لبست جميع الوجوهكاأ نما قد قام 
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بين الناسمنذر ينذرم بلرجفة الكبرى » والنازلة العظمى » وأنهم جميماً 
يضجون بالدعاء إلى الله تعالى أن يكشف عنهم نازلتهم » ويطرج كر بهم 

فسواء أكانوا مصيبين فى اعتقادم أم مخطثئين » فالنظر منظر مؤلم 
يستلدن القلوب القاسية » ويستذرف الدموع الجامدة 

القيقة أن الاءة تمخافتك على نفسها وعلى مستقبلها أشد اللموف » 
ويخيل اليها أن كوا كب النحس قد ملآت فى عهد؟ أرجاء السماء فا 
ياوح بينها كوكب سعد واحد ؛ وريهما كانت مبالفة فى ظنها » أو مغالية 
وما وك ها النسل وهدا را عا الذي تراه مولا سيل لا آنا انزع 
رأياً سواه » ألائرون أنها وقد بلغ مها الامر هذا المبلغ قد أصبحت جديرة 
بعطفكورجتك ؛ وأن تضحيتم ببضعة مناصب فسبيل راحتها وهدوما 
لبست بالثىء الكثير ؛ ولا اللخطب الكبير ؟ 

إنها عجزت عن أن تصدق انأ اصدقاؤها وأولماؤها وأعوانها على 
أمرها الذئ ماله بتمارات انم أمدقاء كذؤها واولاؤه عو ان الجانة 


1-0 م ماذا ؟ ٠:‏ 


الى نجرى على يديك مذ جلستم على هذه المقاعدامها هى تنفيذ دقيق 
لسياسته الى وضعما » وهبيد متكن لتلك الضربة القاضية الذى يسميها 
اتغاقا أو محالفة » وأنه بحو > بعناته ورعاته »ويدود عنم دوده 
عن فلاعه وحصونة “وأنه ين واسححن ولسصرد كل من أردتم نعيه أو مسجنه 
أو تشريده من زعماء الامة وعظهائبا » فهى محْشى أن تنتهى تلك الصلة 
التى بينم ويينه اليخرابها ودمارهاءوما دسم قد عجزتمعن أن تدلو اليها 
بعذرك فى ذلك » وتوضحوا لها سر هذا الموقفالذى تقذونه » فأقيلوا 
أنقسم فو نقد هافو ناء كرا ورا 

هبوك نعمة من نعم الله علما » وهبوها عاجزة عن أن خطو خطوة 
واحة امون حون رامع ايها اذا كنم زصاءها وقاد تا فوهوا 
السماء لا تمطرها الا اذا استسةتهابو جوهك» والارض لا تنبت لها الا اذا 
وطثنها أقدامم » ولكنماذا تصنعون وهى لا تثق بك » ولا تأمن لكي» 
ولا ترضى ان تسير مم فى الوجهة الى تككوون قرا | السوون وحد؟ ؛ 
أم تسيروما على الرغم منها ؟كلا الرأيين عبث لافائدة فيه ولا نتيجة له 
الاوقوف القضية المصرية فى مكانها لاضخطو الى الامام خطوة واحدة » 
ولس من الرأى ولا من المصلحة فى ثوء أن يتشيث القاقد مركزه ء 
والمجشمتمردعليه» لايطيعه ولايذعن له والعدو غل التتييقة اتسين 
غ ننه فى كل ظة ليقتتحمها » وان تكو ن كلتهالوحيدة الولا ينطق يكلمة 
سوأها « اتى أعمل تضميرى » 


ولا أحسبي تقولون إن الامة هى تلك النئة التى تضمها جدران 


تم ماذا ؟ أ 
جريدة السياسة لانكم تعلدون انها تلجأ اليكم دانما انها من الامة » ذلا 
يكن أن تكون هى الامة نفسبا 

قله "كنات المالة الآ نه ووو ور ديرا ناما » وأصبح البحث 
فى كفاء” وعدم َك كم ارام وعد م اخلاصكم © وصحة رأ 5 
07 ه وصواب برناج؟ وخطئه 4 عبثاً لاقيبة له » انما البحث فى ثىء 
وأاحدء هل الامة حزبكم الذى تعتمدو زعليه فى قائكم فى مر اكركى وف 
تتفيك سياستكم الى ترون علمما ؟ 

تلاك هى المسألة » والجواب عن ذلك ؛ لا 

اذن فاسمحوا لنا أن تقول لكم أن الامة أضن بوقتها من أن تنفقه 
فى منازعتكم ومجاذ - فأريحوها ءن الاشتغال بأمثال هذه التوافه ودعوها 
تشتغل بقضيتها الكبرىفهى أولى أن :وجه اليباجهو دهاءوان تف قفيها أوقاتا 

انها ففحاجةالى تو حي دكلتماءو شعثهاءو تنظيم سياستهاءووضع دستورهاء 
وتكروة كينت النيابية» واصلاح وه المالية والادارية والعامية » ورفم 
منارة عالية للعدالة والحرية تشرق على الأ مةجهيعها من أدناها الى أقصاهاء 
فيستوى ف الاستنارة بها الغنى والفقير»وااقوى والضعيف؛وصاحب القصر 
وصاحبب الكوخ » والوزير الجالس فى كرسى وزارته » والفلاح النائم ففظل 
سرحته »ومن يمت الى القوة المسيطرة بسبب ؛ ومن لاعت بسببالا الى 
التوعنه ود لك دامر فيفل أن 1 ذا 1 .ة حبها وتمازج 

بها » وتنزل على حكلها » وتعينها على ماهى سبيله » وحسن الادلاء إلا 

بأعدارها وضرو راها ان اعترضتها عقبة من العقبات فى طريقها 
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لا بل ابقوا فى مرا كزم م أتم ولكن على شرط واحد» هر ألا 


تتعرضوا لقضية مصر السماسية توجه من الوجوه » ولا تشتخاوا وضع اى 
أعاسدم امراك بول موا 1ن عقنة ووطار باقن المقتامع نياء از اع | 
اعلانا صريحا بان المسألة المصرية مسألة حكومية محضة لادخل للامة فيهاء 

تؤكد لكم اتكم لو فمللم ما اختاف عليكم اثنان » ولا ثقل مكانكم 
كش ني كان ولا حناك للد ا عاجكمو اقلاقكم “أو مطالبتكم 
هرا كه 

فبل ترون بعد هذا اننا قوم شخصيونلانبخ واليكر مناوانكم 
حين! لم على هر 7 وطلءا لخاد ل > م فيها ؟ 


مسح ل “7 لم5 6 و/خصيسسسة 


مرحنا باليدر 0 فى جنح ليلة مدهمة ضل بها السارى بعلم أى 
طرريق يسلاك ل ان ذهب يذهب © د رفع 4 من سمائه فُسعدد 
له دا وشك| 

مرحبا بالنبع الصافى ظفر به الظامى' الهمان بعد مسير أيام طوال ف 
فور دغر قة لا ري لأسا فى أرظر غير الجر امد ارقا قاس لمعيه 
الشعاع » فأقبل عليه يرشف من زلاله العذب <تى هدأ غليله » وبردت 
حو أنحه 


حية ال رئيس 6" 

مرحيا بالمزنة اطاطلة أصابت تربة قاحلة طال عهدها بالرى والمياة » فا 
هو الا ان جرى الاء فهعروقها » وتغلال فصميمبا » حى اهئزت وربت» 
واستحالت من قفْرة جدباء » الى روضة خضراء 

مرحبا بقميص «وسف تلقاه يعقوب. بعدما ابيضت عيناه من الحزن» 
وأظر الفضاء ببنه وبين الحياة»فانتعشت نفسه»وأضاءتروحه» وارئد بصيرا 

مرحبا بالأب القادم على بنيه من غيبة منقطعة دارت عليهم فيبا 
النحوس » وتداواتهم البؤوس » فاما لاح لمم سواده طاروا اليه فرحين 
مستبشربن © وانثأوا يضمونه الى صدورمٌ » وريدرفون بإن بديه دموع 
الفتفلة والسوود 

مرحما بالرجاء بعد اليأس ( والفرج بعد الشدة » والانس بعدالوحشة » 
والسر بعد العسر » والفكاك بعدالاسر » والابلال بعدالاشفاء» والراحة 
بعد الاعياء » والرحمة العامة الى بيء الى ظلها الضاحون » والنعمة الشاملة 
التى يتقلب فى اعطافها الجهدودون 

مرحبا بالاامة فرجل » والعام فى واحد»واليطل الذى ثر به الموادث 
الجسام اانى تطير بالباب الرجال فيثبت ثبات الصخرة الدماء » فى وجه 
الرياح الموجاء » لايشكو ولا.يتبرم » ولا بجزع ولا 18 ؛كأن الممنى" بذلك 
كله سواه » والجاهد الخاطر الذى يِضِمُم فيقدم فلا نتىحتى اموت كأ ن 
الورك ريه الذئ يتين 6ك ناللاة احتر اق تارممو د اله 
الذى يحتذيه » والخلص الو الذى لو عرضت عليه الدنيا يحذافيرهاعلى 

0 
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أن ذل فيها ذرة واحدة من تراب وطنه » وقلامة ظائر من عذال اعد 
مواطنيه ما فمل 

ننشنان 

ماهذه النضرة الى جول فى جميع الوجوهءوما هذه الهزة التى تنمثى 
فى جميع الاعطاف » وما لهذا الطفل الصغير يستطير فرحا وسورورًا كا جا 
بشره مبشر بطلعة العيد » وما لهذا الشيخ الطرم مرع فى مشيته ء وششط 
القققه 5 عا قد ابن برو ال اعدفرة أخريف رو الل افعو النادة 
القابعة فى كسس ببتها فق قليها بين جوانحها خفتان السرور والغبطة كام 
قد درت بخاطرها لحة من ذ كريات الصبا » وم تضطرب إلا ذا بلا علاء» 
رعلا 5 الكعراء اضرا 2 نا قعينة ارد الاعلى الى حرم الارض 
بنجومه وكا كبه » وأشعته وأضوائه » ولم يموج الشاطئان من الاسكندرية 
الى اصوان بالجوع الفرحة الطربة » الراقصة الشادية » كاها قن فتحت لهم 
أبواب الجنان » وقيل ادخلوها بسلام 

لاعيد هناك ولا موسم » ولا فراديس ولا جنان » ولكنها أمة طيبة 
٠‏ كرية خرجت لنشكو للمنعم عليها نءمته التَىأسداها اليها » ولنسرى عن 
للسسشووتها وعولتا اله لتىكابدها فى سبيلها » ورا أضمرت ف نفسها 
فوق ذلك أن تعتذر ليه عن تلاك الذنوب التى جناها عليه بعض أفرادها 
وفد عاست أنه محسن كيم ؛ وأنه فوق أن اخ ا رار ة فرد » بل 


فوق ان بأخذ ذلك الغرد جر برة نفسه 
خرجت لتشكر له امه كانت تممزقة الاديم أجناساً والوانا » ومذاهب 


وأديانا » للجمع شماها » ووحد كلتها » ووقتها جميعيا فى ٠وقف‏ وأحد 6 نحت 


تحية الرئيس قي 





راية واحدة » هى راية « المصرية » فاصبحت أمة واحدة 

وأما كانت ضعيفة عاجزة همس عطالبها » مسا فصاح يينها صيحة 
عالية » فصاحت بصياحه » فاخترق صوكمها مسمع الخافقين » فالتت المالم 
قأئلا : إن فى تلك الزاوية الشرقية من تلاك القارة السوداء حادثا جديدا 

وانمها كانت ممنوة بفئة من المنحرفين المارقين ينتون فى عضدها » 
وإعينوزعليها » فزممر فىوجوههم» كور هم عن مث ل اب الليثءفارتدوا 
الى أفاحيصهم ولم يستطيعوا المروج منها بعد ذلك الا متسالين خافتين » 
وإلا بعد ان تنكروا فرداءغير ردامهم » واتخذوا هم عنوانا غير عنوانهم 

وأمباكانت لق عة سيطرة حكرية لاتقم لها وزنا » ولا تقدرها 
قدرأ » ف يزليطير بها ففسماء المزة والكرامةحتى أصبحت تعيش يجانب 
حكومة لاسبيل لما الا أن تنزل على ارادتها » أو تنزل عن مقاعدها 

وأن كتاب تاريخها المدي ثكان خلوا الا قليلا من المظائم الى ندل 
بها الام وتساجل بها أقرانها » فسجلها فيه من المثاخر فى ثلاثة أعوام مالم 
يسجل ذا مند ثلاثين قرنا 

وتشكر له فوق ذلك انها استطاعت عا بعث فى ننسها من المدة 
لمكن » والشرف والاباه » ان تنتزعه من بن مخالب أعدائه في 5 

شحث بذاك صحيعة سوداء ف تار بخ خ حياتها أو بيت لكانت عارها ادام 
دنا لاا 
2 

ال حييك يامولاى ذنحى فيك الشرف والنيل » واطمة والشجاعة ؛ 

واللصبر والجلد » والاخلاص والوفاء » والتضحية الشريفة » والالم 


8 محية الرئيس 
الصامت » وحىفيك مصر القديمة لانك ولدها النجيب ؛ ووارث صقاتها 
ومزاياها ؛ ومصر الحديئة لانك واضع ا » وغارس غرسها » وى 
معك تلك السيدة العظيمة المجاهدة الصابرة شر بكتك فى نمائك وبأسائك 
ومعينتك على همومك وا لامك » وتستقبلكم استقهالالنبتة الذاوية » للقطرة 
الصافية » والزهرةالذابلة » للشمس الطالعة ؛ ونقدم لكا حي ةلقدومم قاوبنا 
الى لاحمل الا حبكما » ولا تشتمل الا على الاخلاص ل 


